
 ٢ -الفاراي
 هو أبو النمر مهد بن مم#د بن أوزلغ بن طرخان ويكتبه القاضى صاعد « اوزلق ».

 وأبوه مهد بن أوزلغ بن طرخان كان قاند جيش ، وهو فارمى الأصل، وبلده و-يج

 جتاطمة فاراب وهو بلد تى ق خراسان • هذا أجع عليه المؤرخون وذ كرمنك أن

 بلده اطرار فيا وراء الهر

 والفارابى ككثير غيره من العصاميين لا يعرف تاريخ ولادته. توى ق الثانين من

 عمره فى رجب سنة ٣٣٩ )ديسمبر (٩٥٠ فبو من موالد ٢٦٠ هجرية، قررنا هذا

 الارخ فرضا . ولا نظنه بعداً عن الحقيقة

 تاريخ حياته

 ذكر ليو افر بق وتقل عنه .بروكى تاريخ الفلاسفة ق الجزء الثالث س ٣٣-٧١

 أمورا كثيرة عن الفارابي ، ولكن معظمها مشكوك فه، وبمضها من الأساطير الققة •

 وروى ابن أبى أسيمة ى عيون الأناء ىج٢ ص ١٣4 « ان الفارابي كان ناطوراً

 ق بتان ف دمشق وكان دام الاشتغال بالفلسفة وكان قيرًاً ويتفى، ق اليل

 بالقنديل الذى الحارس مم انه عظم شأنه » وهذه الرواية لا تقلل من قدر الحكم

 فقد كان كيات الفيلسوف ارواق سقاء بوزع الاء رى البسات ف ضواحى أثينا

 وكان سبينوزا يعيش من صنمة الساعات ق هولاندا وهكذا الكا، ف كل جيل 1

 المر اليقن

 والذى يعل يقين عن حياة الفارابى ، انه رحل ف صباه من مقط رأسه الى بغداد

 وحى بركز الضارة والعم ق عهد العباسيين فعربها، ثم التحق بحاشية الأمير

 سيف الدولة أمير حلب وهو بعينه الذى ا كرم المتنى قدحه ف معظم شعره والتى



 )تارع فلاسنة الاسلام ( » ١٤

 أحد معاصرى الفارابى وهو كثير الحكة ى قصائده . و كحبه الى دمشق وأقام بلاطه

 مدة ثم اعتزل وعاش عيشة الحكم٠ الى أن توف. وليس لدينا عإ بشأن آخر من

 الشؤون الشخصية التى عنى المؤرخون بتدوينها عن فلاسفة اليونان وفلاسفة أور با

 وليست العبرة ق تارج الحكء بأمورم الحاصة

 وقد انثقل من بغداد الىحاب لفتنة حدثت، ووافته المنية ى سياحة من حلب الى

 دمشق . وا توق تزيا سيف الدولة بزى صوف ) وهو الذى اتخذه الفارابى ق آخر

 أيامه ( ورثاه عل قبره ويؤيد هذه ا)واية ما نقله ابن أي أصيبعة من « ان سيف الدولة

 صل عليه صلاة الجنازة ىخسة عشر رجلا من خاصته » ، وروى بعض مؤرى العرب

 أنه سافر الى مصر قل وفاته بسنة ولكن هذا لم يثبت •

 أخلاقه

 كان ذى النفس متجنبا عن الدنيا مقتتما مها جا يقوم بأوده، يسر سيرة الكا،
 المقدمين، وكان هادئ الطبع عا كفاعل الفلسفة كثير التأمل، ومن قاعته انه لم يكن
 بتاول من سيف الدولة من ججلة ما ينعم به عليه سوى أربعة درام فضة فى اليوم

 يخرجها فما يحتاجه من ضرورى عيشه وم يكن معتنيا هأته « ولامزل ولا مكسب له

 وكان يتنذى جاء تاوب الحلان مع الحر ازيحاى • وكان يمضرج الى الحراس باليل

 يستفى بمصابهم فها يقرؤه » )جال الدين القفى ص (١٨٨ وقد عاش الفاراى

 ف دولة العقل ملكاً وق العالم اللاادى منوةً

 لعلمه

 اجع المؤرخون عل ان الفارابي تمم عل أستاذ مسيى اممه يوحنا بن حيلان ،

 وهذا الاستاذ تلق العم مع ابراهم المروزى عنرجلمن أهل عرو، لم يمفغظلنا التارع اممه

 وك تخرج الفارابي عل يوحنا، نخرج أبو البشر مق عل ابراهم المروزى •



 ١٥ )الفارابى (

 وكان أبو البشر من الذن اشتناوا بترجة كتب ارسطو وشرحها ومعاصراً للفاراى

 وكان أسن مه

 وروى السجستاى )تلذ يمى بن عدى( ى تعاليقه ، أن يمى.بن عدى وهو تلميذ

 الفارابى أخبره « ان متق أبا البثر قراً إيساغوي علستاذ مسيى وقرأ قاطينور ياس

 )المقولات ( وبارمينياس ) العبارة ( عل أستاذ يسى دويل ، وقرا كتاب القياس

 عى ابن يحىالمروزى ». وهذه الكتبكطا لارسطو ويفهم من هذه المبارة ان هؤلاء

 الأساتذة كانوا يقرأون هذه الكتب ويدرسونها، وا كان أوالبشر مى معاصراً للفارابي

 فلاريب ف أنه تلق العم عليهم • لأن الفاراب لم يكن من الطلاب الذن يقنعون

 بأستاذ واحد فقد روى « انه كان يجتمع بأبي بكر بن السراج فقرأ عليه صناعة النحو

 وابن السراج يقرأ عليه صناعة المنطق •• وقالوا انه أتقن الداوم الكية وبرع ف

 العاوم الرياضية، وكانت له قوة فصناعة العطب وعإ بالأمور الكلية مها، ولكنه م ياشر

 أعالها ولا حاول جزئياتها « عن القاضى صاعد ، ونسبوا اليه عل جيع لغات الدنيا وى

 سبعون لفة ، ولكن المؤكد أنه عرف العربية والفارسية والتركية وارجح أنه عرف

 اليونانية والسريانية وهذه غس لفات كانت فيها الكفاية لمهده .

 مانته ى افسلفلة

 انشق حكاه العرب ق أواخر القرن الثالث لهجرة فرقتين :

 الأولى فرقة المتكلمين وكان لكندى الفضل الأكبر ق تمد سيا غممت

 بالالميات وما وراء الطبيعة وكان ظهورها ى مرو، وكانت قبل ذاك الاضصال تمع

 فيثاغورس، ثم تنحت عنه وعن أتباعه وتملقت بارسطو بدأن ألبست تاليمه ثوب

 مادى أفلاطون المستحدثة )نيولاونيزم (، وكانت هذه الفرقة تبثح الأشياء ن

 مبادثا وتتحرى المى والقرة والوح. ولا تعف اشه بالحكة ق الق أو بالملة الأولى

 ولكن بانه واجب الوجود، وكات قدر الأشياء بوجودها، قسى فاثات ذك أولاً.



 ) تاريخ فلاسفة الاسلام( ١٦

 وكان الفارابى رئيس هذه الفرقة وزعيمها والقدم فيها واليه المرجع وعليه الاعاد

 )راجع بكولن « تارج أدب الرب»(

 أما الفرقة الثانية فى فلاسفة الطبيعة، وكان ظهورها بجران والبصرة، وقصرت بجم(

 عل ظواهر الطبيعة المادية المحسوسة، مثلخطيط البلدان وأحوال الشعوب، ثم ترقت

 فى البحث ولكنا لم تتعد النظر ق الأثر التى تحدثه الأشياء ق عم الحس فم تجاوزت

 البحث فى ذلك الى النفس والروح فالقوة الالمية فمرقها «بالعلة الأولى» أو «الحالق

 الحكم الظاهرة حكته ق خاوقاته »

 وكان أبوبكر مجد بن زكريا الرازى زعيمها، وقد وردت ترجته ى ابن ابي اصيعة

 ص ج٣٠٩ ١ وكان طبيًا حاذقا وفيلونًا طبيعيًا. فالفرق غطاهر بين الفرقين ،

 فالفرقة الثانية التى زعيمها الرازى كانت تبحث فيا هو ظاهر للعيان وماسوس بالحس

 وقنع بصفاته وقوة أثره فى غيره من الموجودات

 أما القرقة الأولى فرقة المتكلمين، الى كان رثيها الفاراى فكانت تقدر الأشياء

 بوجودها قتى فاثبات ذاك الوجود أولاً، فالناراو كان اذا زعم ا كبر فقة فلدنية

 و عصره •

 فضله عل فلسفة ارسطو

 سكل أبو النصر « من أعم أت أو ارسطو؟ » قال ه لو أدركته لكنت اكبر

 تلاميذه » وقال « قرأت الساع لارسطو أر بعن مرة وأرى اى محتاج الى معاودته »

 )القنى ( و.رجع للفارابي الفضل ق ضبط وتعيين كتب ارسو، وتخليصها منن

 غيرها قبل ترججها وشرحها • وله الفضل ف أن تلاميذه ورفاقه ى الدرس وأحبابه م

 الذين تصدوا الى تقل ارسطو الى اللغة العربية . وقد سار من جاءوا بعده عل سننه

 واتبعوا خططه ، وقد بلتاً كتب ارسطو منقولة الى اللغات الأروية القديمة والحديثة

 عى النق الذى اختاره الفاراى ، وهاك الترتيب الذى وضمه :



 ١٧ )الفارابى(

 )١( كتب المنطق المانية وحى ، كالفور ياس )المقولات(، هر مناق )فن الفر(

 التحليل الأول ) القياس ( التحليل التانى ) البرعا، ( طوبقا ) الجدل (السفسطة

 البلاغة ، الشعر.

 هذه حى الكتب التى وضع لها اقفروفر يوس ) وهو أحد حكا الالكندرية وتلميذ

 بونتين ( مقدمة ايساغو.

 )٢( ثم كتب الطبيعيات الفانية وهى : الطبيعيات ، كتاب السماء والمام ، التوليد

 والفساد، عإ الجو، عم النفس، الحس والمحسوس ، كتاب النات ، الحيوان ، ثم

 الكتب الثلاثة وحى ما وراء الطبيعة ، فالأخلاق ، فالسياسة

 وكتاب الأخلاق هو الذى تقله الى المر ية عن الفرنية الأستاذ أجد لطق السيد

 مدر الجامعة المصرية

 هذا هو الوضم الذى عينه الفاراى ، بعد طول الامعان والدرس ، وهو الذىسارت

 يلعه الكاد من عهده الى وقتا هذا ففضل الفارابي من هذه الوجهة لا ينكر ولا عبب

 اذا مى« الممل اثاي » ونحن نسميه ارسططاليس العرب

 علو كبه ى المنطق

 قال القاضى صاعد فى التعريف بطبقات الآم، ان الفارابي «بذ جيع الفلاسفة

 فصنمة المنطق وأرى عليهمقالتحقيق بها فشرح غامضها وكشفسرها وقرب تناولها

 وجع ما يحاج اليه مها ى كتب حيحة المارة لطيفة الاشارة منبهة عل ما أغفله

 الكندى وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعاليم وأوضح القول فها عن مواد المنعاق

 الحى وأفاد وجوه الانتفاع ها وعرف طرق استمالها وكف تمرف صورة القياس ف
 كل مادة لجاءت كتبه ى ذلك النفاية الكافية والتهاية الفاضلة » ام كلام صاعد.

 والفضل ف نبوغ الفارابي فى المنغلق يرجع الى طريقة بمحجه فانه لم قتمر عل تحليل
 طريقة الفكر بل بين علاقة ذلك بالنحو وبجث ق نظرية المعرفة. وقال إن النحو قامر



 )تارغ فلاسفة الاسلام( ١٨

 عل ضبط لسان العرب، وان المنطق «نحو » يضبط ساثر الألسن ويصونها عن\زلل

 وهذا الذى حداه الى البحث فى المنطق بالتدرج : اللفظة ، فالجلة الركة

 فالخطاب المسهب. وهذه طريقة ابتدعها واليك بامها بايجاز :

 قمالفاراى المنطقالىقسمين : وهها التصور والتصديق، وأدخل فى التصور طانة

 الأفكار والتعر يفات، وى التصديق الاستدلال والأى، والتصور لايتحم فيه الصدق

 أو الكذب. وفى «از: الأفكار أبط الأشكال الفانية وكذلك الصور الى طبت

 فى ذهن الطفل مثل الضرورى والواقع والممكن . وهذه أمور عكن لفت عقل الانان

 البها، ولكن لا مكن شرحها له لما هى عليه من الظهور بالبداهة . وبالتوفيق بين الدور

 والأفكار تتنج الآراء، والآراء نخ.ل الصدق والكذب ولأجل اللإقوف عل أصل

 اأى لا بد من الاستدلال والتصديق ولفروض المدركة وحى واشحة بذاتها مباشرة

 وغر عاجة الى تأكيد أواثات كالبديهيات فى الياضة. وبض الأوليات فيا وراء

 الطبيعة والآداب . ونظرية التصديق تلخص ف الأنقال من المعاوم الثابت الى معرفة

 المجهولات المشكوك فها

 كتبه اللوجودة باللغة المرية

 )١( الاتوفيق بين رأبى الحكيمين أفلاطون وارسطو) معابوع مصر مع غيره(

 )٢( فيا ينبى الاطلاع عليه قبل قراءة ارسعاو، مطبوع أيا

 )٣( فصوص الماثل • مطبوع

 )٤(راسلة ق المنطق ، القول فى شرائط اليقين ، خطية بأوروبا

 )ه( رسالة ىالقياس، فول بمحتاج اليها فى صناعة المناق وى-خسة فصول، خطية

 )٦( رسالة فى ماهية الروح ، خطية

 وهذه الرسالة ورد ذ كرها ف إن أي أصيعة، وأثبت فيها الفاراى وجود الروح والها



 ١٩ )الفارابى (

 جوهر بسيط ، والها صورة قادرة عل الفهم بدون حاجة الى الاستعانة بالمادة واتها ذات

 مظاهر ووظائف شتى

 ودن مؤلفاته الباقية الى الآن غير هذ. الستة، نحو اثىعشركتاب( ق المناق متفرقة ى

 مكاتب أوربا، بمضها منقول الى اللاتينية أو المبرانية ، وأ كرها ق الاكور يال

 وبعض الترجات اللاتينية مطبوع فى البندقية وغيرها . وغانية مؤلفات ف السياسة

 والأدب منها :

 )١( ماذى آراء أهل المدينة الفاضلة ) طبع ليدن سنة ه٩٨١(

 )٢( احماء العاوم ، خطية فى الاسكور يال وطا ترجة لاتينية وأخرى عبرية

 )٣( السياسة المدنية ) بيروت (١٩٠٢

 )٤( تعة كتب ى الرياضيات والكيمياء والوسيق متفرقة ق مكاتب

 أوربا والاستانة مع ترجانها العبرانية أو اللاتينية

 )ه( تمة أخرى ، ى مواضيع مختلفة

 ترتيب مؤلفاته بنوعها

 لأيمكن رتيب مؤلفات الفارابى بمجب تارج وضمباولكن يكن ز تيها من حيث نوعها

 فؤلفاته فى عل الكلام أو مادى، الفلسفة الطبيعية قد تكون من وضمه فى صباه. أو

 يكون ألناحاأننه ق اتشار الحكة بين الطهور، وككن مؤلفاته القيمة هى ما كانت خامة

 ندفة أرساو شرحا ونفيرا وغديا وقد مى الهإ اثاى إشارة ال أنه أنفل الكا.

 بعد أرسطو الذى كان يسى العل الأول ويقول الذين عرفوها وخيروها أن الفارابي

 لم يمحور شيئاً من نظريات أرسطو وان الذى وصل منها الينا نادر وقد ورد ذكر جيع

 مؤلفاته ى القفى ص ١٨٢ وى طقات الأابطء لان أي أصيبمة ج ٢ س ١٣٨
 وأحصيناها سبعة عشر شرحا وستين كابا وخت وعشرين ر-الة وذكر الماج خليفة

 ق كشف الظنون أن ندرة كته راجمة الى كثر: ورود ذ كرها ف كتب إبن -ينا



 )تارخ فلاسنة الاسلام ( ٢٠

 ومن الكتب المنسوبة اليه « احصاء العاوم » وهو كتاب يعده كتاب العرب

 عظم الناشدة لا غتى لطلاب المعل عنه، قال عنه إن صاعد إنه كتاب شريف فى

 إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها ل{يسبق اليه ولا ذهب أحد مذهبه فيه ، ولا يستغنى

 طلاب العاوم كبها عن الاهتداء به وتقد.م النظر فيه

 ووجد منه نخة ى مكبة الاسكور يال جدريد بأسبانيا وصفه «كرى »

 جوسواعت العاوم ولكن هذا الوت مبالغ فيه لآن ما جًاء ى الكتاب لا ينطبق عى

 ما يقصد فى وقتنا هذا من دازة المعارف ، أو « المعلمة» كوضع اجد تهور باشا

 ويان العلامة « منك » أن الرسالة التى نقلت الى اللاتينية منسوبة الى الفارابى

 باسم « تلخيص ساز العلوم » حى ترججة موجزة لإحصاء العاوم ومها نسخة فى مكتبة

 «دىروس» ق ارم بايطاليا، ونسخة كاملة بين المخطوطات اللاتينية ق الكتبة الوطية

 باريس نحت عدد٩٤ مجوعة با٤٣ ملحق لاتينى

 وهذه الإسالة مقسمة الى خسة أبواب الأول ى عاوم اللفة والثان ق عم المناق

 والثالث ق الرياضيات وا)ابع فى الطبيعيات والحامس ق الفنون المدنية •

 وقد ذ كر الفارابى أنواع الهاوم المحتوية علها تلك الأبواب مع تمر يفات جلية ببيان

 موجز ف كل فن •

 ومن كتبه أغراض فلسفة أفلاطون، وفلسفة أرسطو، ونحلبيل بهض ما كته هذان

 الكيان • ولم يصل الينا شىء من هذا الكتاب أوشى، عنه سوى ما ذكره المؤرخان

 ابن أبى أصيعة والتفلى ويظهر مما دوناه أنه كان مقسا الى ثلاثة أقسام الأول مقدمة

 ومى عبارة عن بيان فروع المعلوم الفلسفية وعلاقها الطبيعية يعفها البعض ورتيما

 الضرورى لتفهمها حق الفهم •

 والقم ااى عبارة عن بيان لفلسفة أفلاطون وايضاح لكتبه والقسم الثالث يشل

 تحليلاً مها لنلسنة أر.طو مع تلخيص موجز لكل كتاب من كتبه وتبين القصد من



 ٣١ )الناراي (

 وضعه. وقال علماء العرب إنه لاجكن الطالب أن يفقه معى كتب أرسطو ف القياس
 إلآ منه . قال ابن أى اصيمة عن هذا اكتاب ما نه :

 « وله كتاب فى أغراض فلسفة أفلاطون وأرسطو يشمد له بالبراعة فى صناعة

 القلفة ، والتحقق بفنون الحكة وهو ا كر عون عى تما طر بق النظر وتعرف وجه

 الطلب أطلع فيه عل أسرار العلوم وشارها عمًا علا وبن كف التدرج من بعضها الى

 بعض شيئا فشيئا ثم بدأ بملفة أفلاطون فرف بغرضه مها ومى تاليفه فها نم اتبع

 ذلك بفلسفة أرسطوطاليس فقدم له مقدمة جايلة عرف فها بتدرجه الى فلسفته مم

 دبأ بوصف أغراهض ى آليه المطقة والطبيعية كابا كاباحتى اننى به القول ف

 النسخة الوالة الينا الى أول العا الالى والاستدلال بالعم الطبعى عليه ولاأءإ

 كتابا أجدى عل طالب الفانة منه فانه يرف بالعاق المشتركة لميع العاوم والمعاى

 المختصة بعمعممم(، ولاسبل الى فهم معاف قاطيغور ياس وكف الأوائل الموضوعة

 -لميع العاوم إلآ منه » ام كلام ان أبى اصيعة

 ومن كته كتاب ى الآداب اعه « السيرة الفاضلة» . تكواب ى الياة ا=ه

 «الدياسة الدينية». قال مؤرخو العرب عنهما إن الفارابي ألم" فيهما ممظ الآراء النافية

 ق ما وراء الطبيعة حما علها ارسطو وذكر«الستة أركان المجردة، واصناما تتبله

 المادة الكثيفة من تلك الأركان من الترتيب وطريقة الوصول الى العل • وهاك نص

 كلام القنى :
 «ثم له بعد هذا فى العل الالى وف المر الدن كتابان لا نظر لما أحدها المعروف

 « السياسة الدينية » والآخر العروف « بالمرة الفاضلة » عرف فيهما بجمل عظيمة

 من العل الالمى عل مذهب ارسطوطاليس ف مبادى. اةتسل الروحانية، ويف يؤخد

 غم\ الجواهر المانية عل ما مى غليه من النظام واتمال الحكة ، وعرف فيها بمراتب

 الانان ، وقواه النفسانية وفرق بيجن الوى والفلسفة ، ووصف أصناف المدن الفاضلة

 وغبر الفاضلة واحتياج الدنية الى البرة الملكية والنواميس النبوية



 )تارغ فلاسنة الاسلام ( ٢٢

 «ثم أنه أى علالمنامر المختلفة الكونة 4طبيعة البشرية وخواصالفس وبين ارفلق

 بن الوحى والحكة ووصف الهيئات المناءة والمجاعات النير المنظمة وأظهر حاجة الدنية

 الى حكومة سياسية والى شريعة دينية » هذا ملخص ما ورد فى عيون الأنباء وأخبار

 إلحك لان ابى اصييعة والقنط ولا شك عندنا الآن ى أهما يقصدان بكتاب

 السياسة المدية كتاب « المدينة الفاضلة » وقد يكون الفارابي وضع له اممين كمادته

 ف بعض مؤلفاته. فان كتاب السياسة يسى أيضا كتاب الموجودات .

 أما مبادئ الموجودات الستة أو « الستة أركان المجردة » أو« مبادئ الستة
 الروحانية » فعى :

 -١ المبدأً الالى أو السبب الأول وهو فرد أى واحد لا يتعدد

 -٢ الأسباب الثانوية أو عقول الأجرام السوية

 لمقلا-٣ الشمأل

 -٤ الس
 ه الصورة

 ٦ - المادة المعنوية .

 والمبدأ الأول هو بنرده الأحدية المطلقة وما عداه متعدد والثلاثة المبادى الأولى

 ليست أجراما وليس لأحدها علاقة مباشرة بالأجرام، والثلاثة الأخيرة ليت بذاها

 أجراما ولكنها متملقة بها. والأجرام عل ستة أواع : أجرام الدواز الفلكية والحيوان

 العاقل ، والحيوان الغير عاقل والنبات والمعادن وتلحق ا العناصر الأربعة ومجوع

 هذه الأنواع يكزن الوجود. وبعد أن أبان الفارابي ما ذكرنا تكلم عل ما يتنبعط

 من تلك المبادى الستة، الى أن وصل الى الانان ففحص نظام الطاعات البشرية

 ونيتها الى غاية الوجود الانساى من حيث القرب والبعد من الكال الذى هو"نهاية

 كل موجود . وقال انه لا يصل الى درجة الكال القصوى إلآ ذوو الذ كاء التام

 والقادرون عل التأثر من المقل الفعال .



 ٢٣ )الناراى(

 الدرجة القوى ق الكال

 ويشرط أن يكون المقل الفعال قد منح الانسان الدراية الأولية الى يتفاوت

 الناس ) بتفاوت خواصهم الطبيعية والبدنية ( ى الاستمداد لوقوف عليها والهداية

 بها. وان هؤلاء الذن خطوا الخطوة الأولى و،لكوا القدر الضرورى من العل يستطيعون

 بجدم وبتأثير المقل الفعال، أن يصارا الى أرق درجات الكال . وينبغى لم أن يفقهوا

 معى درجة الكال القصوى ، وأن يمجماوها غايهم ومقصدم، وأن يقفوا علهاً كدم
 وذ مم،ك6 وساز أعالهم فاذا تيسر لهم ما تقدم وصاوا الى حالة « المقل بالملكة » وى

 الدرجة السابقة لدرجة العقل المستفاد، فاذا بلغوا تلك الدرجة انصاوا بالعقل الفعال

 وأصبحوا عل أم ما يكون من الاستعداد التلق والاهام • واذا ومل الانان الى

 تلك الدرجة يمحق أن يقال عنه انه بلغ درجة الوحى الالى وانه عادل الانبا •. ولا

 ياغ الانان هذه الدرجة المليا الآ اذا ارتفم كل حجاب بين العقل الفعال وبينه وهذه

 هى المالة الوحيدة التى يعترف فها الفارابي باوى وقد خالف بها آراء الحلين ك٤

 هو ظاهر •

 خلود النفس بالجلة أو وحدة النفوس

 يقول الفارابي بعد ذلك من الجل أن المعادة الى تقتع بها أهل المدينة تختات

 قدراً ونوعًا تبًا لدرجة الكال الى بلغوها فى الحياة الاجاعة الى تتعلق بها درجة

 السعادة الى ينبغى الوصول الها. فاذا فازوا بالافمال عن المادة وروابط الأجام

 فقد نجوا من الطوارى الممرضة لما الأجسام بطبيعتها، بجث لا يصح أن يطلق عليهم

 لا وصف الركة ولا منة الكون بل يقال عغهم ما يقال عا لم يخرج من عالم الغيب.

 وما توصف به الأجسام لا يجب ق حق تلك النفوس الفارقة الى لا٤كن تعييها بقول

 فاصل. وذلك لصعوبة احاطة الفكر بالموجودات التى لاحى أجسام ولا علاقة للأجام

 بها. واذا حولت أجسامهم الى المدم وخلصت نوسهم وسعدت يحلفهم رجال غيرم



 )تاريخ فلاسفة الاسلام( ٢٤

 فى المدينة فيسلكون سبيلهم ويقتدون برتهم الى أن تخلص نفوسهم ونحول أجسامهم

 الى العدم ك6 كان من أمر أسلافم مم ترتق تلك النفوس المتشابهة وقازج بعضها

 البعض . وكا زاد عدد النفوس الخالصة من أجادها واندمجت كلها تمت مادتها

 محيث .يزداد تتع النفوس الساقة كا لقها سواها من نوعها لأن كل نفس اذا فكرت

 ى ذام\ وجوهر ها ألمت بذوات وجواهر مماثلة لها وهذه الذوات والجواهر تزداد

 بكرور الايام كظا التصقت نفوس حديثة العود بتك الوحدة النفسية بالنفوس القدية •

 وبذا تزداد سعادة تك النفوس المتحدة الى اللانهاية . وهذه السعادة هى بعيها الىت

 تكتسبها الأجيال الواحد بد الآخر وهذا هو النعم الأبدى والذى يقصد اليه العقل
 الفعال .... هذا ملخص اراء « المدينة الفاضلة » ور اللبيب فى تث النبذة التى قد

 يغمض فهمها عل البعض ان الفارابي لا يقول بمجاود النفوس الآ شريطة أن تكون قد

 وصلت ف الحياة الدنيوية الى درجة العقل المستفاد وقد يفر قوله ما يوافق رأى
 القائلين بوحدة الفوس وهو مبدأً ابن باجة وابن رشد .

 وكتاب « المدينة الفاضلة » طبعه ى مصر)فى مطبعة النيل التى بادت( الشيخ
 مصطى القباى الدمشق الخطاط المتوق فى القضارف بالسودان عام ١٩١٤

 رأى ان طفيل فى وحدة النفوس

 أما إن طفيل أحد فلاسنة العرب الأشراقيين فلا يأبه أولفات الفاراى فها وراء

 الطبيعة . قال : ان معظم ما دونه أبو نصر كان ى المنطق وأما ما اتصل بنا من كتبه

 ف الكة الصحيحة ماو، باريب والتناقض. ثم أشار ابن طفيل الى شكو أبى نمصر

 الفارابى ى خاود النفس فقال ان الفارابي ذرف كنابه « كتاب آلة الفاضلة » ان

 النفوس الخبيثة تبق بعد الموت ى عذاب أبدى ثم ذ كرفى سياسته ان تك النفوس
 الخبيثة تتحول الى العدم ولا تخلاد الاً النفوس الكاملة .

 ويظهران كتاب « الملة الفاضلة » هو بعينه كناب السيرة الفاضلة وقد قال الفارابى

 فيه ان نفوس الدهر بين والمنافقين والاشرار التى تفقه ممى الخير الأعل ولا نحاول



 ٢٥ )الفارابى(

 باوغ شأوه تبق بعد الموت محيطة ا ينقصها لرتق لدرجة الكال:م لا تستطيع أن تكل

 ولا أن تملك بل تبق معلقة بين بن وامى تقى فى ذلك الأمر ن أما النفوس الجاهلة

 الى لم يل علبا فى الحياة الدنيا الى معرفة الحير الأمى فانها تعود الى العدم المطلق

 )تقله ا=ق بن لطيف وابن فكيرة (

 يقول ابن طفيل : ثم ان أبا نصر الفاراب ذ كر فشرحه ككاب الأخلاق لارسطو

 أن أرق ما يصل اليه الانسان هو ف هذه ادلاين وان الطهير الأمى هو أيضًا ق هذه

 الدنيا وان كل ما يقال بوجوده بعد هذه الحياة ليس الا ترهات أشبه بجرافات العجائز

 وقد أشار إن رشد الى تلك الفقرة الأخيرة ق آخر كتابه ق علاقة العقل المادى

 بالمقل الفعال اذ ذكر أبا ان الانان لا يحأى له ككال أرق من اكال الذى يستطيع

 بلوغه بالنظر فى العلوم العقلية. وهذا يان قول ابن رشد فما يتعلق بهذه القضية فاهن

 بعد أن ذ كرما تعترض به طالقة من الفلاسفة عل امكان اتحاد وقعانل بالمقول المفارقة

 قال : وهذه الاعتراضات التى دعت ابا نصر فى شرحه لأخلاق ارسطو الى

 القول بأن الانان لا يستطيع الوصول الى درجة أرق من التق يصل الها بالنظرى

 الماوم المقلية ث أضاف الى ذكر تلك الاستحالة قوله بأن وصول الانان الى حالة

 الجوهر الفرد المجرد عن المادة ليس إلآ من ر"هات المجاز. لأن ما بولد نم جوت ليس

 من صفاهت الخلود. هذا آخر قول ابن رشد ) ابن رشد ريان ( وقد القت هذه

 النبذة بالفارابى أءظم ضرر وأدت الى تكفيره ق نظر بعض المتشددين من أهل عمره

 ومن جاء بمده واتهموه بالقول بالتناسخ وهى تهمة مفتعلة مبتدعة سبيبها سوء فهم قوله

 فى المدية الفاضلة ص ه٩ طبع مصر « واذا مضت طاثفة فطا ابدالها وخا-

 أنفها وسعدت لخلفهم ناس آخرون فى مرتبهم بعدم قاموا مقامهم وفعاوا أفعاىل »

 هذا لأن الفارابي ف مجوع الك الكر التاسخ الكرا إاا وام كن لقول به لأنه

 لا ينطبق عى سلة أفكاره ولا يتفق مع آراء استاذه ارسطو ااغ هو بدعة أفلاطونية

 استنادها الحكم اليوناى من المصرين القدماء وكررها ف كته



 )تارغ فلاسفة الاسلام ( ٢٦

 الفارابى واظلود

 ولا ريب عدنا ى أن الفارابى يتكر :tم@خاوه النفس الفردةك٤ تقول به الأديان

 وقول أن النفس البشرية لا تاق ولا تى من العقل الفعًال الأ صور الموجودات ومى

 الصور الى تخلق وتعدم لأن النفس لا تتطبع أن تتلق المعقولات المجردة النقية لثلا

 ينسب البها التناقض ل#م\ بن النقيضين وهذا رأى ابن رشد ف بيان ما تسرب الى

 أ تصرمن الشكوك وحق لنا أن نذكر أن هذه الشكوك بمينها حى الى تربت

 الى ان رشد ونبت اليه وعرف ها وكفروه وسبوه وعذبوه ى قرطبة ببها

 بن يدينا غير كنتاب «المدينة الفاضلة» كتاب المع بين رأبي لحكيمين أفلاطون

 الالآى وارسطوطاليس قال الفاراي ق مقدمته :

 « لما رأيت ا كثر أهل زماننا قد تحاضوا وتنازعوا فى حدوث العالم وقدمه وادعوا

 أن بن الحكيمين القدمين البرزن اختلافًا ق اثبات المبدع الأول وفى وجود الأسباب

 منه وفى أمر النفس والتعقل وى المجازات عل الأفعال خيرها وشرها وف كثير من

 الأمور المدنية والخلقية والمنطقية أردت ق مقالى هذه أن أشرع الجع بين رأيهما»

 ) يقصد أفلاطوت وأرسو ( ثم أخذ الفارابى عل طريقة أفلاطون المستحدثة

 )نيولاونيزم ( وفق بن الكيدن. وليس فى استطاعته نقض إلاهيات ارسعاو

 ولا التحول عن عقيدته الاسلامية. عل أن الممعن فى هذه الإسالة رى أن مقصد

 الفارابي كان دينيا عفا وم يكن يقصد الى غس رأبي الحكيمين ونقدها عل الطريقة

 المنطقية وككنه يقصد الى تفسير العالم تفسيراً فاسفيًالا يناقض الدين الاسلاى. فاغفل

 الفروق الفلسفية بين الحكيمين وهى م تكن لتخى عليه وادى ان الحلاف بيهما

 ظاهر من حيث الألفاظ وطريقة النظر. أما تعليهما الفلى فواحدو التوفيق بينهما

 والانتفاع آرائهما أفضل من التفاوت. ولكن هذه ا)سالة لم تصل به لناية التى كان

 يرى الها. ونصيها ق نظرنا نصيب رسالة « تهافت الفلاسفة » التى كتبها الغزالى

 لمثل هذا الفرض فم تقضها ق كتابه النادر المسى « المضنون به عل غر أهله »



 ٢٧ )النارابى (

 وقد نشر هذا الكتاب باللاتينية ى باريس عام ١٦٣٨ وفيه تقد العقول حب

 ما ذكه ارسطو ووحدة العقل والمعقل والمقول ووحدة المقول الفعالة ومنها المقل الالمى

 النعال داغا. وقد ذكر أبو نمه.ق هذا الكتاب أن اشظ المقل ست ممان :

 الأول : المى المبتذل ق قول الجهور ق انمان أنه عاقل

 اثاى : المعنى الذى يقصده المتكلمون ق قوام هذا مما بوجبه العقل أو ينفيه

 الثالث : المنى الذى يصفه ارسطو بالقبيز بين الصحيح وضده ويذكره فى

 كتاب الرهان

 اراع : وهو الذى ذكء ارسطو ق الكتاب السادس من الأخلاق وهو المقل

 الذى يفرق بن الخير والشر وهو يزايد مع الانسان طول عره

 الحامس : وهو الذي ذكره ارسطوق كتاب النفض وقسمه الى عقل بالقوة وعقل

 بالفعل وعقل مستفاد وعقل فعال

 السادس : هو العقل الذى ذكره ارسطو ق القالة السادسة من كتاب النفس

 وهو العقل الفعال

 الفارابى والالميات

 كل موجود فى نر الفارابى اما ضرورى واما ممكن وليس هناك ثالث لهذبن الاثنين

 وحيث أن كل مكن يتدى فرض سبب وجوده وان سللة الأسباب لا مكن

 أن تكون بغير نهاية فلا بد من الاعتقاد بوجود كان موجود بطبيعته بغير سبب ومالك

 لأعل درجات الكال ومتل، المتبقة الأزلية ومكتف بذاته بلا تغبير ولا تبديل .

 وهو بصفنه عقلاً مطلقا وخيرا خالما وفرً ماt عب المير والجال ) القول ق واجب

 الوجود ص٦ وما بعدها « المدينة الفاضلة » (. ولا مكن إقامة الدليل عل وجود هذا

 الكان لأنه هو التصديق والرهان ولانه الملة الأولى لكل الأشياء وفيه تجتمع القيقة

 والصدق ويلتقيان • ولأنه أ كل الكائنات واحد فرد لا يتعدد وهذا الوجود الأول



 )تاريخ فلا-نة الاسلام ( ٢٨

 المتفرد ، الحتيق الوجود هو « الله » ومن هذا الكان الأول ينبعث مثاله أو صورته

 « الكل الثاى » أو الروح المحارق الأول الذى مجرك الجرم السماوى الثاري . وبمد

 هذا الروح تنبعث عن بعضها البعض الأرواح المانية الجرمية التى كلها وحيدة فى تعدد

 أنواعها وكاملة وهذه هى خالقة الأجرام الماوية. وهذه التسعة أجرام الماوية تسعى

 الأفلاك الماوية وتكون الدرجة الثانية الوجود . وى الدرجة الثاثلة وجد العقل الفعال

 ق الانانية المسى بالروح، القدس وهو الى يصل الماء بالأرض. وف الدرجة ارابعة

 توجد النفس الانسانية. وهذان الاثنان المقل والنفس لا يقيان ننفهما فى وحدتهما

 الأصلية الدقيقة وككنهما يتعددا نعدد إىن آدم مم يكون من ذلك الشكل والمادة وها

 الدرجتان الحامة والسادسة وبهما يقفل باب الدرجات الروحية

 ومن هذه الدرجات، الست الثلاث الأولى مها، أروام ذبااهت وككن الثلاث التالية

 النفس والقل واد وإن كات غير جرمة إلأ أن نماًمة بالهم الاناى

 وللجرم الذى أصله فى صورة الروح ست درجات ، الأجسام الماوية، وبدن

 الانان، وأبدان الحيوانات النازلة ، وأبدان النباتات، والمعادن ، والابدان الأولية

 والاهات الفارابى مستمدة من ارسطو ومكتوبة عل طريقته المنطاقيه كقوله «الموجود

 الأول هو السبب الأول لوجود ساز الموجودات كيا و«و برى، ن٠ جع أنحاء النقص

 فوجوده أفضل الوجود وأقدم الوجود ولذلك لا عكن أن يشوب وجوده وجوهره عدم

 أصلاً والعدم والضد لا يكونان إلأ فيادون فلك القمر» والاهيات ارساو تتابا الكندى

 الى العربية

 تقيم قوى النفس

 قوى الفس فى نظر الغاراى متدرجة فالقوة السفل هى مادة للقوة العليا. والميا

 صورة للفى وأرق هذه القوى جيمًا الفكر وهو غير مادى وهو صورة بجيع الصور

 السالفة والنفس ترتقع عن الموجودات المحسوسة الى الفكر بقوة التصور والمثيل وف كل

 قوة من قوى النفس يكن المجهود أو الإرادة



 ٢٩ )النارابى (

 ولكل نظرية وجه يناقضها فى الممل

 ولا يكن فصل الميل والفور عن الإدراكات التى تمطيها الحواس والنفس تقبل أو

 ترفض بحسب ما يمثل لها بواسطة الحواس

 ثم أن المكر يحر عى الحر والشر و بعى للإرادة الأسباب التى تمول عليها وبى

 الفنون والعاوم وكل إدراك أو تنيل أو فكر لابد له مر مجهود ليصل الى التيجة

 الضرورية ا تنبعث الحرارة من النار . والنفس نكل وجود الجم والذى يكل النفس

 هو العقل والمقل هو الانان

 العقل موجود ف روح الطفل ويصير عقلا فمالا أشا. إدراكه الأشكل الجرمية

 بالحبرة بطريق الحواس وقوة القتيل ولتصور

 فتحقيق التجارب والخبرة ليس من فعل الانان ولكنه شييجة عل ا)وح الذى

 فوق الانان فوم الانسان صادر من العى وليس علنًا متحملاً عليه بجهود عقل أى

 أنه مملى من الله وليس كيا غمله )مذهب الافتطار (

 فلفته الأخلاقية

 الأخلاق ف نظره أساس الساولك • وهو يوافق أفلاطون حيًا وحيًا ارسعاو وقد

 يسبقهما بفضل قاء النفس الذى اكتسبه من التصوف ويخالف أهل الدن فى قول،م

 إن الأخلاق تصدر عن العلوم الشرعية ويثبت ى مواطن شتى أن العقل وحده قادر

 عى الميز بن الخير والشر وان العقل الموهوب للانان جدير بان يين لنا خطة الاواد

 المثل لاسها وان العل هو أعظم الفضائل وف هذا القول الأخير تطبيق لذهب أفلاطون

 الذى يعتبر المعرفة رأس الفضيلة

 ومن أمثاله أن اواقف عل مادى، ارسطو وتا ليفه م لا يلك وك6 منطبقا عل

 ما جاءها أفضل ممن كان جاهلاًها وسك ساوكةا منطبقا عاا ذلك لأن المرنة أفضل

 من الفعل الفاضل و إلآ ما استطاعت المعرفة أن تيز بن الفعى الفاضل وضده فقوة القبز
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 القافة ها دليل عل فضلها. ويقول بأن النفس بطبيعتها ذات شهوات شتى وأن إرادتا

 عل قدر إدراكها وتصورها ومثل الانا ى ذلك مثل الحيوانات الدنا. ولكن قبيز

 الانسان بالعقل جعل له حرية الخيار فو يفعل ما عليه عليه عقله ويًسأل عن أفعاله بفضل

 هذا القبز

 الفارابى والوسيق

 أضاف الفاراب الى حب الحكة شنقا زادا الوسيق ويروى من أخباره أن سيف

 الدولة كان من المجبين بتفننه ق الأنغام وقد أفاد العرب صنع آلات الطرب ووضع

 قواعد التوقيع . ودوى ابن أبى أصيعة أنه صنع آة اذا وقع عليها أحدثت افعالأ ف

 النفس فيضحك السامع ويكيه ويستخفه ويستفزه وقال بمضهم أنها شبيهة بالقانون

 المعروف لدردنا هذا أو حى القانون بذاته ومن مؤلفاته كتابان ف الوسيق الأول يشمل

 ياا كانا دظريات عإ الأنغام وقد ذمه الملامة كرر,يجارن المستشرق وحله

 قال أبو تصرفى مقدمة كتابه « أنه استنبط طريقة خصيصة به وم يقلد أحدا» ثم

 أخذ يين طبيعة الأصوات ووافقا. وطبقات الوتف وأنواع الأننام والأوزان والمزج

 وذكر أنه وضم كتابا آخر خصصه بوصف طرائق الأقدمين وجاء بالنسخة المحفوظة

 بالاسكور يال أن الفارابى شرح آراء الأقدمين وبين ما أحدثه كل لم منعلماء الوسيق

 وحح أغلاطم وملأً الفراغ الذى تركوه ق تلك المناعة

 ولما كان قد إهتدى بالعاوم الطبيعية الى ما لم يهتد اليه فيثاغورس وتلاميذه فقد أخذ

 يبين خطام فيا نخياوه من أصوات الكواكب وألفة الأنام السوية مم شرح تأثر

 تموج الهواء فى رنات الأوتار معتمداً عل التجارب وأرشد الى وساثل صنما بحيث يمكن

 إخراج الأصوات المرغوبة. وبالجلة «كان فى عإ صناعة ال!وسيق وعلها قد وصل الى

 غايتها وأنقها اتقانا لا مزيد عليه» ) القاضى صاعد(
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 أساره الكتابى

 كان أساوبه بالمرية دقنا رشفًا مم أنه كان فارمى الأمل ويؤخذ عليه حبه

 لتراد فات ما يؤدى ق بعض الأحيان الى التوسع فى المدن الفلسفية التى تحتاج الى

 التحديد والتعبين وتقيدكل معى بلفظه وكل لفظ جمناء

 وها نن نقل نبذاً وجيزة من انشاله تدل عل أساويه

 قال ى امم الفا-ةة :

 « اسم الفلسفة وناى وهو دخيل ى المربية وهو عل مذهب لسانهم فيلوفًا

 ومعناه اثار اأكة والفيلسوف مشتق من الفا-فة وهو عل مذهب لسانهم فيلوفوس

 فان هذا التغبر هو تفير كثير من الاشتقاقات عندم ومعناه اللؤر لحكة والمؤر

 لحكة عندم هو الذى يجمل الوكد من حياته وغرضه من عره الحكة٠

 وقال ق تارغ ظهور القلفة ما هذا نمه : «ان أمر الفلسفة اشتهر ق أيام ماواك

 اليونانين وبعد وفاة ارسطوطاليس بالإسكندرية الى آخر أيام المرأة وأنه لما توفى

 بق التعلم بمجاله فيها الى أن ملك ثلاثة عشر ملكا توالى ق مدة ملكهم من معلى الفلسفة

 أثنا عشر معًا أحدم المعروف باندرونقوس وكان آخر هؤلاء الموك المرأة فنابها

 أوغطوس المك من أهل رومية وقتلها واستحوذ عى المك فلا استقر له نظر ق

 خزان الكتب وصنعها فوجد فيها نخا ككتب ارسطوطاليس قد نسخت ق أيامه

 وأيام تاوفرسطس. ووجد المملين والفلاسفة قد علوا كجا ق المماى التى عل فيها

 ارسطو فأمر أن تنسخ تلك الكتب التى كانت نسخت فى أيام ارسطو وتلاميذه وأن

 يكون التعلم مها وأن ينصرف عن الباق وحم اندرونقوس ق تدبير ذاك وأمره أن

 ينخ نخًا يحملها ممه الى رومية ونخا يقبا ق موضع التمام بالاسكندرية . وأمره

 أن يستخلف معلما يقوم مقامه بالاسكندرية ويسير ممه الى رومية فصار التعلم ق

 موضعين وجرى الأمر عل ذلك الى أن جاءت النمرانية فطل التعلم من رومية وبق
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 بالاسكندرية الى أن نظر مك النصرانية ى ذلك واجتمعت الأساقفة وتشاوروا فها

 يرك من هذا التعلم وما يبطل فرأوا أن يعم من كتب النطق الى آخر الأشكال

 الوجودية ولا يعم ما بعده لأنهم رأوا أن فىذاك ضررا وأن فيا أطلقوا تعليمه ما يستعان

 به فبق الظاهر من التعلم هذا المقدار ما ينظر فيء وصار الباق مستورا الى أن كان

 الاسلام بعده بدة طويلة فانقل التعلم من الاسكندرية الى انطاقية وبق بها زمنا

 طويلاً الى أن بق معل واحد فتعم منه رجلا وخرجا ومهما الكتب فكان أحدها

 بن أمل ان والآخر -ن أمل رو • أا القى م أمد رو قز .نه بجلان
 أحدها ابراهم المروزى والآخر يوحنا بن حيلان. وتم من الراى اسرائيل الأسقف

 وقو.يرى وسار الى بغداد قتشاغل إبراهم بالدن وأخذ قويرى ى التعلم وأما يوحنا

 ابن حيلان فانه تشاغل أيضًا بدينه وانحدر ابراهيم المروزى الى بغداد فأقام ها وتعر

 من المروزى تى0 بن ونان وكان الذى يتعم فى ذلك اللإقت الى آخر الأشكال

 الوجودية » \ه
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 ملخص لها ونصوص منها

 تهحيا-١ وأخلاقه

 كان الفاراي رجلا حادثا عا كفاً علحياة الفلسفة والتأمل ،عمياً بالأقوياء من الأمراء
 الذن لجأ الهم ، وقد اتعى بأن صار ق أخريات أيامه متصوفا .

 كان أبوه قائداً فارسياً ، وقد ولد بوسيج احدى قلاء فاراب ، فى بلاد التركستان . وقد ٣ ج٠ » ين » و و سي ء د
 تلق العم ق بنداد عل عام ميى احه يوحنا ن جيلان، واشتمل تمليمه عى الأدب
 والرياضيت ، وااغللت التى عرفا العربة والتركية والفارسية. وهذا ظاهر من مؤلفاته وقد
 نسب اليه أهل عصره، انهكان خبيراً بلغات الأرض جيماً وى حو سعين لغة ولكن م

 يقم علل هذا دليل .
 وقد عاش طويلاً واشتغل بالعل فى بفداد تم ذهب الى حلب ببب اضطرابات سياسية
 حيث أقام فى ظلال بلاط الامر سيف الدولة ، ولكنه فى'لأيام الأخيرة من حياته اعتزل
 خدمة الأمراء وعاش معتكفاً . وتوفى في دمشق فى أثناء رحلة له، وكات ذلك فى شر
 ديسمي من عام ٩٥٠ م. ويقال أن أميره تزيا ز.ى صوفي وابه عى قبره تشريفاً لقدره
 ويقال انه كان عند وفاهت فى المانيي من عمره . وقد وف رفيقه فى الدرس أبو بشرمى
 قبله بعشر سنين . أما تلميذه أبوزكريايحي بن عدى فقد توق عام ٩٧١ م. فى الأولى

 والثانين من عمره .

 وأم مؤلفاته ماكان خاصا بفلسفة ارسطو وشرحها والتأليف عى نقها. ومن مؤلفاته
 كتاب التوفيق بين الحكيمين أفلاطون وارسطو، وقد حاول فى هذه الرسالة التوفيق
 بن آراء الحكيمين وبين عقائد الاسلام ومبادئه ، وهو يقول ان الخلاف الظاهر بن
 الحكيمين راجع حن الى طريقة النظر والتأليف، والى مسائل الحياة الملية . أما تمائمهما
 ااخلصة بالحكة فعى متفقة وها إماما الفلسفة . وكان الفاراى يفضل صفاء النفس على
 كل صفة ويقول انه لمرة الفلفة وكان يقول بحب الحق ولو كان الرأى المقول به غالناً
 لآراء أرسطو والأمور الى اشتغل بالتأليف فها اى المنطق ، وما وراء الطبيعة والطبيعيات

 ثم الأخلاق والسياسيات .
(٣) 
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 -٢ الكلام عل منطق الفارابي

 يقمالفارافالمنطق الىقسمين : وها التمور والتصديق وقد أدخل فالتصور طائفة
 الأفكار والتعريفات ، وفى التصديق الاستدلال والرأى . والتصور لايتحتم فيه الصدق
 أوالكذب. ويتبرالفاراي من الأمور الداخلة ى داثة: الأفكار أبط الاكال النفسانية،
 وكذلك الأفكار ااىطمت ى ذمنالانسان منذ البداية : مثل الذرورى والواقع والمكن
 وهذ. أمور يمكن توجيه عقل الانسان الها، ولكن لاً يمكن شرحها له، لما هى عليه من
 الظهور والجلاء ، وبالتوفيق إي التصور والافكار تنتج الااء . والآراء كنك قد تكون
 صادقة أوكذبة ولاجل الحصول عل أساس للارا. لابد من الرجوع الى عملية الاستدلال
 والتصديق ، ولبعض الفروض المعقولة للادراك وهى وانحه بذاتها مباشرة وغر محتاجة الى

 تأكد أو اثبات كالبدهات فى الرياضة وبض الأوليات فها وراء الطبيعة والآداب

 ونظرية التصديق الذى بواسطته ننتقل من المعلوم والثابت الى معرفة ما كان مجهولا،

 هى المنطق بعينه فى رأى الفاراى

 -٣ الالميات )ما وراء الطبيعة(

 كل موجود فى نظر الفاران اما ضرورى أو ممكن ؟ وليس هناد ثالث لمذن الاثنين
 وحيث أن كل ممكن يستد عىفرق سبب لوجوده ، وحيث أنسلسة الاسباب لا يمكن أن
 تكون بفيرهاية ، فلا بد لنا من الاعتقاد بوجود كان موجود بطبيعته بغير سبب ، ومالك
 لاعل درجات الكال، ويمتل، بالحقيقة الأزلية ، ومكتف بذاته بلا تغيير، ولا تبديل
 وهو بصفته عقلا مطلقاً وخراً خالصاً وفكراً تاماً يمب الهير والجا . ولا يمكن اقامة

 الدليلعل وجود هذا الكان٤ لانه هو التصديق والبرهان ولانه الملة الأولى لكلالاشياء
 وفيه نجتمع الحقيقة والصدق ويلتقيان

 ولانه اكل الكائنات ، فهو احد فرد لا يتعدد وهذا الوجود الاو المنفرد القيق
 الوجود ندعوه الله .

 ومن هذا الكان الأول ينبعث مثاله أو صورته د الكل الثاى» أو الروح الخلوق
 الاول الذىمحرك الجرم السا3الخارج . وبمد هذا الروح تنبعث عن بمضها البعض الارواح
 المثانية الجرمية الى كلها وحيدة ى تعدد أنواعها وكاملة . وهذه هى خالقة الأجرام الماوية
 وتسمى الافلاك الملوية وتكون الدرجة الثانية للوجود ، وفى الرجة الثالثة يوجد المقل
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 الفعال ى الانسانية السمى بالروح القدس ، وهو الذى يصلالساء بالأرض، وق الدرجة
 الرابعة توجد النفس الانسانية ، وهذان الاثنا المقل والنفس لا يبقيان بنفسهما فى
 وحدتهما الاصلية الدقيقة ، ولكنهما يتعددا بتمدد بى آدم، ثم يكون بمد ذلك الشكل

 والمادة وها الدرجتان الخامسة والسادسة ، ومهما يقفل باب الدرجات الروحية

 ومن هذه الدرجات الست الثلاث الاولى منها، هى أرواح بذاتها ولكن الثلاث التالية
 النفس والشكل والمادة وإن كانت غير جرميه الا أن لما صلة بالجم الانساى . وللجرى
 الذى أصله فى خيال الروح ست درجات : الاجام السماوية وابدان الحيوانات النازلة

 وابدان النباتات والمادن والابدان الأولية .

 تيم-٤ قوى النفش أو بسكواوجيا

 قوى النفس فى نظر الفاراى متدرجة ؟ فالقوة السفل حىمادة للقوة المليا ، والملياشل
 للسفل، وارق هذه القوى جيماً الفكر، وهو غرمادى وهو شكل لكل الاشكال السابقة

 وحياة النفس ذتفع من الاحساس بالأشياء الى الفكر بقوة التصور والمثيل، وفىكل
 القوى يوجد المجهود اوالارادة، ولكل نظرية وجه يناقضها فيالممل ولا يمكن فصل الميل
 والنفور عن الادراكات الى تمطها الحواس والنفس تقبل او ترفض بمحسب ما يمثل لما

 بواسطة الحواس .

 ثم ان الفكر ر عل الخير والشر ويعطى للارادة الاسباب التى تمول علها ويكزن
 الفنون والعلوم

 وكل ادراك او تمثيل اوقر لا بد له من مجهود ليصل الى النتيجة الضرورية6 تنبث
 الحرارة من النار . والنفس تكل وجود الجم والذى يكل النفس هو العقل والعقل

 هو الانسان

 العقل موجود ف روح الطفل ويصير عقلا فمالا اثناء ادراكه الاشكال الجرمية بالخبرة
 بطريق الحواس وقوة المثيل والتصور

 فتحقيق التجارب والخبرة ليس من فمل الانسان ولكنه نتيجة عمل الروح الذى
 فوق الانسان . فعل الااسنن ناشىء من فوق وليس عاما متحصلا عليه بمجهود عقى اى

 انه مطى من الله وليس كبياً بفل بى آدم
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 ه -رأيه ى الأخلاق

 الاخلاق تبحث فى اساس السلوك ويتفق الفااف بعض الأحيان مع افلاطون وبعض
 الاحيان مع ارسطو وقد يسبقهما في بعض الاحيان

 وهو يحالف عاماء الدن القائلين بأن الاخلاق الدينية تنبعث عن العلوم الدينية ويقول
 بقوة ى عدة مواضع من مؤلفاته ان العقل وحده يفصل بين الحير والشر ، ويميز بهما
 فاذا لا محدد لنا هذا العقل النى أعطى لنا من العل السلوك الذى يجب علينا اتباعه

 لاسا وان الملم )الممرفة ( هو أعظم الفضائل ١

 ويقول بصراحة انه لو وجد رجلان : أحدها واقف عى مبادئ وتا ليف ارسطو
 ولكه لا يسلك سلوكا منطبقا عل ما جاء فى هذه المؤلفات والآخر يلك سلوكا منطبقاً
 عل مبادئ هذ! الفيلسوف ولكنه جاهل بمؤلفاته ، فان الفاران يفضل الاولعلالثاىلان
 المعرفة أفضل من الفعلالفاضل والا ما استطاعت المرنة أن تميز بين الفعل الفاضل وغيره

 ان النفس بظبيعتها تشتهى ولما ارادة عى قدر ادراكها وتصورها وهى ى ذلك
 تناايولحك6 النازلة ولكن الانسان وحده له حرية القيار

 تسياسيا-٦ الفارابى

 المثل الاعى للحكومة ف نظر الفارابى هو الذى يكون اطا$ فيه فيلسوفا . وان الناس
 اجتمعوا بضرورة الاجتاع ويضعون أنفسهم تحت ارادة فرد يمثل الكومة

 وأفضل الحكومات ما كانت متصلة يأة دينية أى ان تكون الحكومة مسيطرة عل
 أمور الامة الدينية والدنيوية )راجع آراء المدينة الفاضلة(

 وكانت فلسفة الفاراى روحانية محضة فاش ملكا فى عالم العقل متسولا فى عام الحياة
 المادية وكانت فلسفته لا تعطى شيئاً مما تتطلبه الحواس

 هذيملات-٧
 تلاميذه م زريا حي بن عدى مسيى يعقون اشتهر بترجة مؤلفات ارسطو، وقد
 تلق عليه العل أبوسلان شد ن طاهر السجتاى الذى التف حوله علماء عصره وهو
 النصف الاخير من القرن العاشر، بنداد وقد ودللت فلسفة الفاران مع تلاميذه الى غلم

 الكلام وانتهت الحال همك6 انتت باخوان الصفاء الى فلسفة صوفية



 ٣٧ )ايضاح لفلفة النارابى(

 للقوا-٨ فى أجزاء النفس الانانية وقواها

 إذا حدث الانسان فاول ما يحدث فيه القوة الى ا يغذى ، وى القوة الغاذية ، ثم
 من بعد ذلك القوة التى بها يحس الموس ، مثل الحرارة والبرودة وسائها ، التى ها يحس
 الطمومة والى بها يحس الرواغ ، والق ا يحس الأصوات ، والى ها يحس الألوان،
 والمبصرات ، وكطها مثل الشماعات ؟ ويحدث مع الحواس ه( تاع الى مايمحسه ، فيشتاقه
 أو يكرهه ؟ ثم محدث فيه بمد ذلك قوة أخرى يحفظ بها مارسم فى نفسه من المحسوسات
 بعد غيها عن مشاهدة الحواس لمها. وهه ى القوة المتخيلة ، فذه تركب الحوسات
 بعضها الى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض ، زكيات وتفصيلات غتلفة بمضها كاذبة ،
 وبعضها صادقة ، ويقترن ( توع تحوما يخيله :ثم مر بعد ذلك يحدث فيه القوة
 الناطقة التى بها يمكن أن يقل المقولات ، وا يميز بن ا.لجيل والقبيح ، وا يحوز
 الصناعات والملوم وبها أيضاً نزوع كوما يعقله ، فالقوة الغاذية منها قوة واحدة رئيسة ،

 ومنها قوى ى رواضخ لها وخدم :
 فاوقلة الغاذية الرئيسة حى من أعضاء البدن فى الفم والرواضخ وا±دم متفرقة فى سائ
 الأعضاء ، وكل قوة من الرواضخ واطدم فعى فى عضو ما من ساث أعضاء البدن ؟
 والرئيسة منها ى بالطبع مدبرة لساج القوى ، وسائ القوى يتشبه ها ونحتذى بافعالها

 حذواً هو بالطبع غرض رئيسها الذى فى القلب . وذلك مثل المدة والكبد والطحال

 والأعضاء الخادمة هذه والأعضاء التى تخدم هذه الخادمة والى حدم هذه أيضاً ؟ فان

 الكد عضو رؤ وياس، فانه راس بالقلب و.رؤس المرارة والكلية ، وأشباههما من
 الأعضاء ، والمثانة تحدم الكلية ، والكلية تحدم الدم والكبد، والكبد يحدم الكلية ،

 وعل هذا توجد ساز القوى

 والقوة الحاسة فها رئيس ، وفها رواضخ ، ورواضخها وهذه الحواس المس المشهورة
 عند ا.لطيع ، التفرقة فى المعينين والأذنين وساثها وكل واحدة من هذه التن تدرد حسا
 ما يمحصها، والرئيسة منا ى الى اجتمع فها .جيعما تدركه الحى بأسرها ، وكأن هذ.
 المس هى منذرات تلك ، وكأن هؤلاء أعاب أخباركل واحد منهم موكل بجنس من

 الأخبار وباخبار ناحية ما من نواى المملكة .

 والرئيسة كأنها ى المك الذى محتوم عند. أخبار نواى علكته ن٠ أعاب أخبار •.
 والرئيسة من هذه أيضاً ى ى القلب .



 ٣٨ )تارغ فلاسنة الاسلام (

 والقوة المتخيلة ليس لمها رواضخ متفرقة ى أعضاء أخر ،بل ى واحدة وى أيضأً فى
 القلب وى تحفظ المحسوسات ومتحكة علها ، وذلك انها تفرد بعضها عن بعض ، وزكب
 بعضا اى بعض3كيات غتلفة يتفق فى بعضها أن تكون موافقة لما حس ، وفى بعضها أن

 تكون خالفة للمحسوس .

 وأما القوة الناطقة فلا رواضخ ولا خدم لمها من نوعها فى ساث الأعضاء ؟ بل انما رئاستها
 عى ساث القوى المتخيلة . والرئيسة من كل جنس فيه رئيس ومرؤوس ، فى رئيسة
 اوقلى المتخيلة ورئيسة القوى الحاسة والرئيسة منها. ورئيسة القوى الغاذية الرئيسة منها ،

 والقوى الزوعية وى التى تشتاق الى الشىء وتكرهه فبى رئيسة ولمها خدم . وهذه القوة
 ى الى ها تكون الارادة. فالاادة مى نزوع إى ما ادرد وعن ما أدرك: اما بالحس ،

 واما بالتخيل ، واما بالقوة الناطقة ، وحر فيه أنه ينبى أن يؤخذ أو يترك .

 والنزوع قد يكون الى عم شىء ما، وقد يكون الى ع شى. ما، أما بالبدن ألر.
 وأما بعضو ما منه . والنزوع انما يكون بالقوة النزوعية الرئيسة، والاعما بالبدن تكون
 بالقوة تحدم بالقوة النزوعية ؟ وتلك القوة متفرقة في أعضاء أغدت لأن يكون ها تلك
 الافمال : مناأعصاب ومنا عضل سارية فىالأعضاء التى تكون لما الأفالالئ يكون نزوع
 الحيوان والانسان الها؟ وتلك الأعضاء مثل اليدين والرجلين وساؤ الأعضاء التى يمكن

 أن تحراك بالارادة .

 فذة القوى الى فى أمثال هذه الأعضاء مى ا آلات جانية وخادمة للقوىالتزوعية
 الرئسية التى فى القلب وعلم الشىء قد يكون بالقوة الناطقة ، وقد يكون بالمتخيلة ، وقد
 يكون بالاحساس ، فاذا كان النزوع الى علم شى، شأنه أن يدرك بالقوة الناطقة ، فان الفل
 الذى ننالبه ما تشوق من ذلك يكون قوة ما اخرى فى الناطقة، وهى القوة الفكرية واى

 الق بها الفكرة والروية والتأمل والاستنباط .

 واذا كان النزوع ا علم شىء ما يدرك باحساس ، كان الذى ينال به فل وركب من
 ف بد ومن فعل نفساى ف مثل الشىء الذى نتشوق رؤيته ، فانه يكون رفع
 الاجفان ، وبان نحاذى أبصارنا نحو الثى. الذى تتشوق رؤيته . فان كان الشىء بعيدأ
 مشينا اليه ، وانكا دونه حاجز أزلنا بأيدينا ذلك الحاجز ، فذه كلها أفمال بدنية.
 والاحاس بنفسه فعل نفساى وذلك فى سا الحواس ، واذا تشوق نحيل شىء ما نل

 ذلك من وجوه :



 ٣٩ ) ايضاح لفلسفة الفارابي (

 احدها يفعل بالقوة المتخيلة مثل نحيل الشىء اذى يرى ويتوقع ، أو نحيل شى·
 مذى أو تمى شىء ما تركته القوة المتخيلة .

 والثأى ما .روج عى القوة المتخيلة من احساس شىء ما، فيتخيل اليه من ذلك أمر ما
 انه غو أو مأمول أو ما يرد عليه من فعل القوة الناطقة فذه هى القوى النفسانية .

 -٩ القول فى القوة الناطقة كف تمقل وما سبب ذلك

 ويق بعد ذلك أن زسم فى الناطقة رسوم أصناف المقولات . والمعقولات الى شأنها
 أن تمم ى القوة الناطقة ، منها المقولات التى حى في وجاهراه عقول بالفعل ، ومعقولات
 بالفعل وحى الأشياء البريئة من المادة . ومنها المعقولات الى ليست بجواهرها معقولة بالفعل

 مثل الحجارة والنبات .

 وبالجلةكل ما هو جم أوق جم ذى مادة، والمادة نفسها وكل شىء قوامه بها ؟ فان
 هذه ليست عقولا بالفعل ولا معقولات بالفعل ، وأما العقل الاناى الذى يحصل له الطبع
 ق أول أمره ؟ فان ما فى هيئته مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولات فعى بالقوة عقل
 وعقل هيولاى . وى أيضاً بالقوة معقولة ، وساث الأشياء إلى فى مادة. أو ى مادة أو
 ذوات مادة، فليبت ى عقولا لا بالفل ولا بالقوة ، واكنا معقولات بالقوة، ويمكن
 أن تصير معقولات بالفل وليس في جواهرها كفاية فى أ تصير من تلقاء أنفها
 مقولات بالفل ولا أيضاً ى القوة الناطقة ولا فا أعطى الطبع كفاية فى أن تصير من
 تلقاء نفها عقلا بالفعل، بل تحتاج أن تصير عقلا بالفعل الى شىء آخر ينقلها من القوة
 الى الفعل ، وانما تصير عقلاً بالفعل اذا حصلت فها المعقولات وتصير المعقولات التى بالقوة
 معقولات بالفعل اذا حصلت معقولة للعقل بالفعل . وى نحتاج الى شىء آخر ينقلها من قوة
 الى أن يصيرها بالفعل ، والفاعل الذى ننقلها من القوة الى الفعل هو ذات ما جوهره
 عقل ما بالفعل ، ومفارق المادة ، فان ذلك اامقل يمطى اامقل الهيولاى الذى هو بالقوة
 عقل، شيئاً ما بمزلة الضوء الذى تمطيه الشمس البصر، لأن منزلته من العقل الميولاى
 منزلة الشمس من البصر، فان البصر هو قوة وهيئة ما فى مادة وهو من قبل أن يصر

 فيه بصر بالقوة والألوان من قبل أن تبصر مبصرة مرئية بالقوة .

 وليس في جوهر القوة الباصرة التى فى العمين كفاية ى أن تصير بصراً بالفل ، ولا فى
 جواهر الألوان كفاية ى أن تصير درئية مبصرة بالفل .



 ٤٠ )تارخي فلاسفة الاسلام(

 فان الشمس تمطى البصر ضوءاً يضاء به وتعطى الألوان ضوءا تضاء ها، فيصر البصر
 بالضوء الذى استفاده من الشمس مبصراً بالفعل وبصيراً بالفعل، وتصير الألوان بذلك
 الضوء مبصرة مرئية بالفعل بعد أن كانت مبصرة مرثية بالقوة؟كذلك هذا العقل الذى
 بالفعل يفيد المقل الميولاى شيئاً ما رسمه فيه ، فذلة ذلك الشىء من العقل الميولاى

 مزلة الضوء من البصر، وك6 أن البصر بالضوء نفسه يصر الضوء الذى هو سبب ابصاره ،
 ويصر الشمس التى ى سبب الوه فيه بعينه ويصر الاشياء الى ى بالقوة مبهرة
 فتصير مبصرة بالفعل ، كذلك العقل الميولاى كذلك، فانه بذلك الشىء الذى منزلته
 منه منزلة الضوء من البصر، يعقل ذلك الشىء نفسه وبه يعقل المقل المهيولاى العقل
 بالفعل الذى هو سبب ارتسام ذلك الشىء فى المقل الهيولاى وبه تصبر الأشياء التى كانت

 معقولة بالقوة معقولة بالنمل ، ويصير هو أيضاً عقلا بالفعل بمد أن كان عقلا بالقوة .

 وفمل هذا المقل المفارق فى المقل الميولأى شيبه فعل الشمس ق البصر فلذلك مى
 المقل الفعال ، ومرتبته فى الأشياء المفراقة التى ذكرت من دون السبب الاول المرتبة

 العاشرة ، واسمى المقل الميولاى العقل المنفعل

 واذا حصل فالقوة الناطقة عن العقل الفعال ذلك الثى. الذى منزلته منها بمزلة الضوء
 من'لبصر حصلت المحوسات حينئذ عن التى هى محفوظة فالقوة المتخيلة معقولة فى القوة
 الناطقة وتلك هى المعقولات الأولى التى هى مشتركة بلجيع الناس : مثل أن الكل أعظم
 منالجزء ، وأن المقادر المساوية للشىء الواحد متساوية والا.قولات الاولىامشتركة ثلاثة
 أصناف صنف أوائل لاندسة العامية، وصنف أوائل يوقف ا عل الجيل والقبيح مما
 شأنه أن يله الانسان ، وصنف أوائل يستعمل في ان يعم ها أحوال الموجودات الق
 ليس شأنها أن يقا الانسان وماد( ومرااهت مثل السموات والسبب الأول وسائ

 المبادى الاخر وماشأنه أن يحدث عن تلك المبادى .

 -١٠ القول ق الفرق بن الارادة والاختيار وفى السعادة

 ففند ما تحصل هذه المعقولات للانسان ، محدث له بالطبع تأمل وروية وذ كر وتشوق
 الىالاستنباط، وزوع الى بمض ما عقله وتشوقاليه ؟ وإلى بعض ما يستنبطه أو كراهته ؟
 والنزوع الى ما أدركه ابلجاة هو الارادة. فان كان ذلك عن احساس أو تحيل جى بالاسم
 العام وهو الارادة ؟ وان كان ذلك عن روية أو عن نطق فى الجلة سمى الاختيار، وهذا



 ٤١ )اضيحا لفلفة الفارابى(
 يوجد ف الانسان خاصة. وأما النزوع ع احساس أو تخيل ، فو أيضاً فى ساق
 الحيوان، وحصول المعقولات الاوىللانان هو اسكعله الأول وهذه المعقولات انما جملت

 له ليسته.ا فى أن إصر الى استكله الاخر

 وذلك هو السعادة ، واى أن تصر نفس الانسان من الكل فى الوجود الى حيث
 لا نحتاج فى قواما إلى مادة ، وذلك أن تصير ق ججلة الأشياء البركة عن الاجام، وفى
 ججلة الجواهر المفارقة لعواد ، وأن تبق عل تلك ااحلل داا أبدا : إلا أن رتبتا تكون

 دون رتبة العقل الفعال .

 وانما تبلغ ذلك بأفعال ما ارادية : بمضها أفمال فكرية، وبمضها افعال بدنية، وليست
 بأى أفعال اتفقت، بل بأفعال ما محدودة مقدرة نحصل عن هيئات ما ، وملكات ما مقدرة

 محدودة .

 وذلك أن من الأفعال الارادية ما يموق عن السعادة ، والسعادة حى الحير المطلوب

 لذاته ، وليست تطلب أصلا ولا ق وقت من الاوقات لينال ,ا شىء آخر، وليس وراءها
 شى، آخر يمكن أن يناله الانان أعظم منا .

 والأفعال الارادية الى تنفع في بلوع السعادة مى الافمعال إبلجياة ؟ والهيئات والملكات
 الى تصدر عنها هذه الافعال ى الفضائل . وهذه ى خبرات لا لأجل ذواتا بل اما و

 خرات لأجل السعادة .

 والا>مال الى تعوق عن السعادة حى الشرور، وهى الافعال القبيحة ، والمئات
 والملكات الى عنها تكون هذه الافعال هىالنقائص والرذائل والطائى

 فالقوة الغاذية التى فى الانان امنا جملت تخدم البدن، وجدلت الحاسة والمتخيلة
 لتخدما اابدن ولتخدما القوة الناطة وخدمة هذه الثلاثة للبدن راجوة الى خدمة القوة
 الناطقة ، اذ كان قوام ااطقة أولا بالبدن، ولناطقة منها عملية ومنا نارية : والعملية
 جملت لتخدم النظرية والنظرية لا تحدم شيئاً آخر بل ليتوصل ,\ الى السعادة ؟ وهذه
 كلها مقرونة بالقوة الزوعية، والزوعية تحدم الحاسة وتخدم المتخيلة وتحدم الناطقة ،

 واقلوى الخادمة ادلكرة ليس يمكا أن توق ادخلمة والممل إلا بالقوة الزوعية .

 فان الاحاس والتخيل والروية ليست كافية فى أن تنعل دون أن يقرن الى ذلك
 تشوق اىل ما أحس او تخيل أو تروى فيه وءإ : لأن الارادة ى أن تزع بالقوة النزوعية

 ؟ ة



 ٤٢ )تاريخ فلاسنة الاسلام (

 الى ما أدركك ، فاذا عامت بالقوة النظرية ، المادة، ونصبت غاشا وتشوقت بالتزوعية

 واستنبطت بالقوة المروية ما ينى أن تممل حى تقبل بمعاونة المتخيلة ، والحواس عى

 ذلك ، ثم فلت بالات القوة النزوعية تلك الأفعال . ت6 أفال الانان كلها خبرات
 وجلة، فاذا لم تمم السعادة أو عامت ولم تتصب غايا بتشوق، بل نصبت الغاية شيئاً
 آخر سواها وتشوقت بالزوعية واستنبطت بالقوة المروية ما ينبغى أن تعمل حى تال
 بمعاونة الحواس والمتخيلة ، ثم فملت تلك الأفعال بالات القوة الزوعية كانت أفمال ذلك

 الانسان كلها غير .ججيلة .

 للقوا-١١ ى الوي ورؤية الك

 وذلك أن القوة المتخيلة اذا كات فى انات ما قوية كاملة ، وكانت المحسوسات
 الواردة علها من خارج لا تستول علها استيلاء يتفرقا بأسرها؟ ولا أخدمتا للقوة
 الناطقة ، بل كان فها مع اشتغالها برذن فضل كثر تفل به أيناً أفانا الى تحمها،
 وكانت حالها عند اشتغالها هذن في وقت اليقظة مثل حالها عند تحلها منها فى وقت النوم

 وكثير من هذه الى يمطها المقل الفعال، فتتخيلها القرة المتخيلة بما تحاكها٠ن
 المحسوسات المرثية ، فانتك المتخيلة تعود فترتم ىالقوة الحاسة ، فاذا حصلت رسوما ى
 الحاسة المشتركة ، انفعلت عن تلك الرسوم القوة الباصرة ، فارتسمت فها تلك ، فيحصل
 عما ى القرة الباصرة منها رسوم تلك فى المواء المضى. اواصل للبصر المنحاز بشعاع البصر
 ذذا حصلت تلك الرسوم فى الهواء عاذ ما فى الهواء فيرتم من رأس فى القوة الباصرة
 الق فيالمين ، وننعكس ذلك الى الحاس المشترك والى القرة المتخيلة ولأن هذ. طا متصلة
 بعضها بعض فيصير ما أعطاه المقل الفعال مر ذلك مرئياً لمذا الانسان فاذا اتفقت

 الحا كبات التى حاكتها القوة المتخيلة تلك الأشياء مع محسوسات فى نهاية الجال والكال
 قال الذى .رى ذلك إن لله عظمة جليلة عجية ، ورأى أشياء تعجية لا يمكن وجود ثى·
 منا ى ساز الموجودات أصلا ، ولا يمتنع أن يكون الأنان اذا بلفت قوته المتخيلة نهاية
 الكال ، فيقبل.ق يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة ، أو عا كانها
 من المحسوسات ويقبل حا كيات المعقولات المفارقة وسائ الموجودات الشريفة و.راها .
 فكون له .بما قبله من المقولات نبوة بالأشياء الالمية ، فهذا هو اكل المراتب التى تتتى

 الم( القوة المتخيلة، واكل المراتب التى يلفا الانان بقوته المتخيلة .
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 ودون هذا من رى .جيع هذه ، بعضهاى يقظته وبضا ق نومه ، ومن تتخيل ى
 نفسه هذه الأشياء طا ولكن لا راها يبصره. ودون هذا من يرى .جيع هذه فى نومه فقط
 وهؤلاء تكون أقاويلهم الق يمرون بها أقاويل عاكيه ، ورموزً واانازاً ، وابدالات

 وتبات ؟نم يتفاوت هؤلاء تفاوتاً كثرا :

 فنهم من يقبل الجزئيات و.راها فى اليقظة فقط ولا يقبل المعقولات ، ومنهم من يقبل
 المعقولات وراها ى اليقظة فقط ولا يقبل الجزئيات ؟ ومنهم من يقبل بعضها و.راها دون
 بعض ؟ ومهم من رى شيئاً ى يقظته ولا يقبل بمض هذه فى نومه ؟ ومنهم من لا يقبل
 شيئاً ق يقظته ، بل انما يقبل ما يقبل فى نومه فقط. فيقبل فى نومه الجزئيات ولا يقبل
 المعقولات ؟ ومهم من يقبل شيقاً من هذه وشيئاً من هذه ؟ ومنهم من يقبل شيئاً من
 الجزئيات فقط، وعل هذا يوجد الا كثر . والناس أيضاً يتفاضلون فى هذا، وكل هذه

 معاونة للقوة الناطقة .

 وقد تمرض عوار يتغير بم( مزاج الانسان فيصير بذلك مداً لأن يقبل عن العقل
 الفعال بمض هذه فى وقت اليقظة أحيانًا وى النوم أحياناً ؟ فبعضهم يق ذلك فهم زمناً

 وبعضهم الى وقت ما ثم يزول .

 وقد تعرض أيضاً ل«نسان عوارض فيفسد ( مزاجه وتفد تحايله فيرى أشياء مما
 تركبه القوة المتخيلة عى تلك الوجوه مما ليس لها وجود ولا هى محاكايات لوجود و«ؤلاء

 الممرورون والمجانين وأشباههم .

 -١٢ القول ف احتياج الانسان الى الاجتماع والتعاون

 وكل واحد من الناس مفطور عى انه محتاج ى قوامه ، وى ان يلغ افضل $لاته
 الى اشياء كثيرة لا يكنه أن يقوم ا كلبا وحدًه ٤ بل يحتاج اى قوم يقوم اوكل واحد
 م#م اشىء مما محتاج اليه ، وكل واحد ن0 كل واحد هذ. ألحا، فلذلك لا يمكن
 الانسان أن ينال الكال التى لأجاه جعلت الفطرة الطبيعية ، الا اججعات ?اءة
 كثرن متعاونى يقوم كل واحد لكل واحد بعض ما يحتاج اليه فى قوامه ، وفى أن
 يلغ الكال. ولالذا كثرت اشخاص الانان ذصاوا ى المعمورة من الار ، فجدث
 منها الاجتعات الانسانية ، فنا الكاملة ومنها غير الكاملة والكاماة ثلاث : عظى ،

 ووسطى ، وصغرى .
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 فالعظمى اجتاعات الطاعة طا ى المعمورة ، والوسطى اجاع أمة فى جزه من المعمورة ،
 والصفرى اجتع أهل مدنة فى جزه من مسكن أمة. وغير الكاملة : أهل القرية ،
 واجتاع أهل المحة ، ثم اجتاع فى سكة ، ثم اجتاع فى منزل ؟ واصغرها المزلة والمحلة والقرية
 ثم هى ججيعاً لاهلالدينة، الا أن القربة لمدينة عل انها خادمة للمدينة ، والحلة لدنة
 علل اه( جزؤها، واكسلة جزء المحلة ، والملال جزء السكة ، والمدينة جزء مكن أمة ،

 والأمة جزء ججلة اهل المعمورة .

 فالخر الافضل والكال الاقمى ، الما ينال اولا بالدية لا بالاجتاع الذى هو انقص
 وا كان شأن الجر فى الحقيقة ان يكون ينال بالاختيار، امكن أن تجبل المدينة للتعاون
 عى بلوغ بمض الحاجات الى امى شرور؟ فلذلك كل مدينة يمكن أن ينال ها السعادة .

 فالاديننة الى يقصد بالاجع فها التعاون عل الاشياء التى تنال ها السعادة ى القيقة
 حى المدينة الفاذلة ؟ والاجتاع الذى به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتاع الفاضل ،
 والامة التى تتعاون مدنها كلم\ عى ما تال به السعادة هى الامة الفاضلة ؟ وكذلك المعمورة
 الفاضلة ، أغا تكون اذا كانت الامة الى فها يتعاونون عى بلوع السعادة ، والدينة الفاضلة
 تشبه البدن التام الصحيح الذى يتعاون اعضاؤه كلها عل تقم حياة الحيوان ، وعى

 حفظها عليه .

 وكا ان البدن اعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى ، وفم( عضو واحد رئسي وهو
 القلب ، واعضاء تقرب مراتها من ذلك الرئيس، وكل واحد منها جملت فيه بالطبع قوة
 يفعل ها فعله ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس ، واعضاء اخر فها قوى
 تفعل افعالها عى حسب أغراض هذه التى ليس بيه( وب الرئيس واسطة ، فهذه فى
 الرتبة الثانية ؟ واعضاء اخر تفعل الأفعال عى حب غرض هؤلاء الذن فى هذه المرتبة
 الثانية، ثم هكذا الى إن تتتهىاى اعضاء تحدم ولا تأس أصلا؟ وكذلك المدينة اجزاؤها
 غ:لفة الفطات متفاضلة الهيئات ، وفها انسان هو رئيس ، واخر يقرب مراتها منالرئيس
 وفى كل واحد منها هيئة وملكة يفعل ه\ فعلا يقتضى به ما هو مقصود ذلك الرئيس ،
 وهؤلاء م أولوالمراتب الأول ، ودون هؤلاء قوم يفعلون الاقعال عى حسب اغراض
 هؤلاء وهؤلاء م فى الرتبة الثانية ، ودون هؤلاء ايضاً من يفعلالافعال عىحسب اغراض
 هؤلاء ، ثم هكذا تترتب اجزاء المدينة الى أن تنتهى الى اخر يفعلون افعالهم عى حسب
 أغا،م، فكون هؤلاء م الذين يحدمون ولا يحدمون ،"ويوكنون فى ادى المراتب ،
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 ويكونون م الاسفلون : غير ان اعضاء البدن طبيعية : واجزاء المدينة - وان كانوا
 طعين - فان المئات والملكات الى يفعلون ها افمالر لدينة ليت طبيعية بل ارادية ،
 عى ان أجزاء المدينة مفطورون بالطبع بفطر متفاضلة يصلح ها انان لانان لثى.
 دون شىء، غير انهم ليسوا أجزاء المدية بالفطر الىمم وحدها ، بل بالملكات الارادية
 التى نحصل لها وهى الصناعات وما شاكلها والقوى التى هى اعضاء الدن بالطبع ، فن

 نظاؤها ى أجزاء المدينة ملكات وهيئات ارادية .

 ١٣ -القول ى العضو الرئيس

 وك6 أن العضو الرئيس في البدن هو بالطبع أكل أعضائه، وأمهافى تفه وفا يخمه
 وله من كل ما يشارك فيه عضواخر أفضلها، ودونه أياً أعضاء أخرى رئيسة لمادونا،
 ورياسة( دون راسة الأول ، وى تحت رياسة الاو ترؤس وتأس ؟ ذلك رئيس المدينة
 دو أكل أجزاء المدينة فا يحصه ، ولهكل ما شارك فه غيره أفضله ، ودونه قوم
 مرءوسون منه وروسون آخرن . وك6 ان القلب يعكون أولا ثم يكون هو السبب فى أن
 يكون ساؤ أعضاء البدن ، والسبب فى أن يحصل لمها قواها وأن تترتب مراتها ، قاذا
 اختل منها عضو كان هو المرفد منه بما يزيل عنه ذلك الاختلال. كذاك رئيس هذه
 الدينة ينبى أن يكون هو أولا، ثم يكون هو السبب فى أن نحصل المدينة وأجزاؤها،
 والسبب فى أن محمل الملكات الارادية الى لأجزائها ق أن ترتب مراتا وأن اختل
 منها جزء كان هو المرفد له بما يزيل عنه اختلاله؟ و6 ان الاعضاء الى تقرب من العضو
 الرئيس تقوم فى الافعال الطبيعية الى هى عى حب غرض الرئيس الأول بالطبع بما هو
 شرف، وما هو دون,ا من الأعضاء يقوم فى الأفعال بما هو دون ذلك ى الشرف الى
 أن يتتعى الى الاعضاء الى تقوم( من الافا أخى ، كذلك الى تقرب ق الرياسة
 من رئيس المدية تقوم من الافعال الارادية بما هو أشرف ، ومن دونهم بما هو دون ذلك

 فى الشرف الى أن ينتمى الى الاجزاء الى تقوم من الافمال باخا .

 وخسة الأفعال ربما كانت بجة موضوعاتها، فان كانت الافمال عظيمة الغناء مثل فل
 المثانة وفعل الامعاء السفل ف البدن ، وربما كانت لقلة غنائا ، وربما كانت لاجل أنها
 كانت سهلة جداً ، كذلك ذ الدية، وكذلك كل جلة كات أجزاؤها مؤتلفة منتظمة
 درتبطة بالطبع ، فان لما رئيساً حاله من سائ الاجزاء هذه الحا، وتلك أياً حال
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 الموجودات ؟ فان السبب الأول نسبته الى ساز الموجودات كنسبة ملك المدينة الفاضلة الى
 سا3أجزاا ، فان البرثة من المادة تقرب من الاول ودونها الاجسام السماوية ، ودون
 السماوية الاجسام الميولانية ، وكل هذه نحتذىحذو السبب الاو وتأمه وتقتفيه ، ويفعل
 ذلك كل موجود بحسب قوته ، إلا أنها إما تقتى الغر واتب ؟ وذلك إن الاخس
 يقتى غرض ما هو فوقه قليلا ، وذلك قيتي غررض ما هو فوقه ، وأوضاً كذلك للثالث

 غرض ما هى فوقا ، الى أن تتتعى الى الق ليس بينها وبين الاول واسطة أصلا .

 فل هذا الترتيب تكون الموجودات كلها تقتى غرض السبب الأول ، فالى أعطيت
 كل ما به وجودها من أول الار فقد احتذى ها من أول أمرها حذو الاو ومقصده ،
 فادت وصارت فيه فى المراتب المالية ؟ وأما التى لم تمط من أول الامركل ما به وجودها
 فقد اعطيت قوة تتحر±ها نحو ذلك الذى يتوقع على نيله ويقى فى ذلك ما هو غرض
 الاول ، وكذلك ينبنى أن تكون المدينة الفاضلة فان أجزاءها كل ما ينبنى أن تحتذى
 بأفماما حذو مقصد رئيسها الاو عل الترتيب ، ورئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن
 أن يكون أى انسان اتفق، لأن الرئاسة اغا تكون بشيثن : أحدما اما يكون بالفطرة

 والطبع معداً لما ، والثاى بالهيئة والدكة الارادية .

 والرئاسة الى تحصل لمن فطر بالطابع معداً لمها، فليس كل صناعة يمكن أن يرأس ها،
 بل أ كثر الصنائع صنائع يحدم بها فى المدينة ، واكثر الفطر هى فطر الخدمة ، وفى
 الصنائع صنائع يأس ها ويخدم صنائع أخر، وفها صنائع يحدم ها فقط ولارأس بها
 أصلا ؟ تكناك ليس يمكن أن تكون الصناعة رآة المدينة الفاضلة أى صناعة ما اتفقت

 ولا يكن اى مملكة ما اتفقت.

 انوك4 الرئيس الاول فى جنس لا يمكن ان .رأسه شىء من ذلك الجنس ، مثل رئيس
 الاعضاء ، فانه هو الذى لا يمكن ات يكون عضواً آخر رئيساً عليه ، وكذلك فل
 رئيس ى الجلة ، كثاك رئيس الاو لمدينة الفاضلة ينبنى ان يكون صناعته صناعة محو
 غرضها تام الصناعات كلها وإيام يقصد بجميع افعال المدنية الفاضلة ، ويكون ذلك الانسان
 انانا لا يكون يرؤسه انسان اصلا ، وامما يكون ذلك الانسان انساناً قد اتكل ،
 فصار عقلا ومعقولا بالعقل قد استشكلت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكل علذلك الوجه
 الذى قلنا ، وتكون هذه القوة منه معدة بالطبع لتقبل اما فى وقت اليقظة، او فى وقت
 النوم عن المقل الفعال الجزئيات اما ننفها، واما بما يحاكها، ثم المعقولات بما يمحاكها ،
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 وأن يكون عقله الفءل قد اشكل القولاتكط(، >حى لا يكون تبق منا شىء وصار
 عقلاً بالفعل .

 فأى انان استكل عقله المفعل بالمعقولات كطها صار عقلاً بالفعل ، ومقولا بالفعل ،

 وصار المقول منه هو الذى يعقل حصل له حينئذ عقل ما بالفعل رتبته فوقالعقل المنفعل
 اتمم ، وأشد مفارقة لمادة ومقاربة من المقل الفعال ويسمى العقل المستفاد ويصير متوسطاً

 بين العقل المنفعل وبين العقل الخما ، ولا يكون بينه وبن العقل الفعال شىء آخر،
 فيكون المقل المنفعل كالمادة ، والموضوع للعقل المستفاد والعقل المستفاد كالمادة ، والموضوع
 للعقل الفعال والقوة الناطقة التى ى هيشة طبيعية تكون مادة موضوعة للعقل المنفعل الذى

 هو بالفعل عقل .

 وأول رتبة التى ها الانسان انسان هو أن محصل الهيئة الطبيعية القابلة المدة لأن يصير

 عقلا بالفعل ، وهذه هى المشتركة للجميع فينها وبن العقل الفعال رتبتان : أن يحصل

 العقل المفعل بالفعل ، وان يحصل العقل المستفاد؟ وبن هذا الإنسان الذى بلغ هذا
 المبلغ من أول رتبة الانسانية وبن العقل الفال رتبتان ؟ واذا جملالمقل الفمل الكامل
 والهيئة الطبيعية كثى. واحد علمثال ما يكون المؤتلف من المادة والصورة شيئاً واحداً.

 واذا أخذ هذا الانسان صورة انسانية هو العقل المنفعل الحاصل بالفل ، كان بينه
 وبين المقل الفعال رتبة واحدة فقط ، واذا جملت. المشة الطبيعية مادة المقل المنفعل

 الذى صار عقلاً بالفل ، والمنفعل مادة المستفاد والمستفاد مادة العقل الفعال وأخنت جنة

 ذلك كثىء واحد. كان هذا الانان هو الانسان الذى حل فيه المقل الفعال ، واذ!
 حصل ذلك فى كلا جزل قوته الناطقة وها: النظرية والعملية ، نم ى قوته المتخيلة .

 كان هذا الانان هو الذى يوى اليه ؟ فكون اله عز وجل يوحى اليه بتوسط المقل
 الفعال ، فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعاى الى المقل الفال يفيضه المقل الفمالل الى

 عقله المنفعل لتوسط العقل المستفاد ثم الى قوته المتخيلة ، فكون بما يفيض منه الى
 عقله المنفعل حكها فيلسوفاً ، ومقبلا عل التام ، و.بها يفيض منه الى توتة المتخيلة نبياً

 مننراً بما سكون ، وغراً بما هو الآن من الجزئيات بوجود يمقل فيه الاهيات .

 وهذا الانان ق اكل مراتب الانانية ، وفى أعل درجات المادة ، وتكون نفنه
 كامة متحدة بالعقل الفعال عى الوجه الذى قلناه .
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 وهذا الانسا هو الذى يقف عل كل فل يمكن أن يلغ به السعادة، فهذا أول شرائط
 الرئيس ثم ان يكون له مع ذلك قوة بلسانه عل جودة التخيل بالقول لكل ما يمله ،
 وقدرة عى جودة الارشاد الى السعادة، وإلى الأعمال الى بها يلغ السعادة، وان يكون

 له مع ذلك جودة ثبات بدنه لمباشرة أعال الجزييت .

 -١٤ القول كيف تصير هذه القوى والأجزاء نفسا واحدة

 فالناذية الرئيسة شبه المادة للقوة الحاسة الرئيسة. والحاسة صورة ى الغاذية ، والحاسة
 الرئيسة شبه مادة للناطقة الرئيسة، والناطقة صورة ى المتخيلة ، وليست مادة لقوى
 أخرى ، فمى صورة لكل صورة تقدمتها . وأما الزوعية فانها تابعة للحاسة الرثية،
 والمتخيلة ، والناطقة ، علجهة ما توجد الحرارة فى النار تابعه لما تجوهر به النار. فالقلب
 هو العضو الرئيس الذى لا.رؤسه من البدن عضو آخر ، ويليه الدماغ فانه أيضاً عضو
 ما رئيس، ورئاسته ليست رثاة أولية لكرن رئاسة ثانية : وذلك لأنه راس ساو
 الأعضاء ، فانه مجدم القلب ق نفسه ، وتخدمه ساو الأعضاء بحسب ما هو مقصود
 القلب بالطبع ، وذلك مثل صاحب دار الانسان: فانه يحدم الانان فى نفسه ونخدمه
 ساو أهل داره بمحسب ما هو مقصود الانسان ى الأمرن ، كانه يحلفه ويقوم مقامه
 وينوب عنه ، ويدل فيا ليس يمكن أن يدله الرئيس ، وهو المستولى عى خدمة القلب

 فى الشريف من أفعاله .

 من ذلك أن القلب ينبوع الحرارة الغريزية ، فنه تنبث فىساؤالأعضاء ، ومنه تسترفد
 وذلك بما ينبث فها عنه من الروح الحيوان الغرزى في العروق الضوارب ، ومما برفدها
 القلب من الحرارة اما تبق الحرارة الغريزية محفوظة عل الأعضاء والدماع هو الذى يعدل
 الحرارة الى شأنها أن تنفذ اليه من القلب، حتى يكون ما يص الى كل عضو من الحرارة
 معتدلا مالاغاً له، وهذا أول أفال الدماغ . وأول شىء يمحدم به وأعبا للأعضاء، ومن
 ذلك أن ى الأعصاب صنفين : أحدما] لات لرواضخ القوة الحاسة الرئيسة التى فالقلب
 فى أن يحس كل واحد منها الحس الفاس به ، والآخر7 لات الأعضاء الى تحدم القوة

 الزوعية الى في القلب ها يتأى ها أن تتحرك الحركة الارادية .

 والدماغ يحدم القلب ى أن .رفد أعاب الحس ما يبق به قواها الى ايتأق الرواضخ
 أن حس . والدماع أيضاً يحدم القلب فى أن .رفد أعصاب الحركة الأادية ما يق (٢
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 قواها الى ها يتأى للأعضاء الألية الحركة الاادية ، الى االقوة الزوعية الى في القلب

 فان كثيراً من هذه الأعصاب مررا كزها التى منا يسترفد ما محفظ به قواها فى الدماغ

 نفسه؟ وكثيرً مها مفارزها فى النخاع النافذ ، والنخاع من أعلاه متصل بالماع فان
 الدماغ :فدها بمشاركة النخاع لها ق الأرفاد . ومن ذلك أن تحيل القوة المتخيلة أغا يكون
 مى كات >ارة القلب على مقدار محدود . وكذلك فكر القوة الناطقة أغا يكون متق

 كانت حرارته عل ضرب ما من التقدر، وكذلك حفظا وتذ كرها للشىء .

 فالدماغ أيضاً يحدم القلب بأن بجل حرارته عل الاعتدال الذى يجود به نحيله وعل

 الاعتدال الذى يجود به فكره ورويه ، وعل الاعتدال الذى بجود به حفظه وتذكره،
 فبجزء منه يعدل به ما يصلح به التخيل ، وجزء آخر منه يعدل به ما يصلح به الفكر ،
 وبجزء ثالث يمدل به ما يصلح الحفظ والذكر. وذلك ان القلب لما كان ينبوع الحرارة
 الغريزية لم يمكن أن يجل الحرارة التى فيه الا قوية مفرطة ليفضل منه ما يفيض الى ساز

 الاعضاء ، ولثلا يقصر أو مجود فل تكن كذلك فى نفها الا لغاية تنله . فلما كان
 كذلك وجب أن يعدل حرارته التى تنفذ الى الاعضاء ، ولا تكون حرارته في نفسها عل
 الاعتدال الذى يجود به أفماله الى نحصه . فجعل الدماع لاجل ذلك بالطبع بارداً رطباً
 حتى ق الملس بالاضافة الى ساو الاعضاء ، وجعلت فيه قوة نفسانية تصير ها حرارة
 القلب عل اعتدال محدود محصل، والأعصاب التى للحس والتى للحركة ، اك6ت أرضية
 بالطبع سريعة القبول للجفاف ، كات تحتاج الى أن تبق رطبة الى لدان مؤاتية التمدد
 والتقاصر . وكانت أعصاب الحس محتاجة مع ذلك الى ارلوح الغر زى الذى ليست فيه
 دخانية أصلا. وكن الروح الغر.زى السالك فى أجزاء الدماغ هذه حاله، وماكان
 القلب مفرط الحرارة نارها لم جمل مفارزها الى ا يسترفد ما محفظ قواها فى القلب :
 لثلا يسرع الجفاف الها فتحلل وتبطل قواها. وأفعالهاجعلت مفارزها فى الدماغ، وفى
 النخاع لأنهما رطبان جداً لتنفذ من كل واحد مهنما فىالاعصاب رطوبة تبقها عل اللدونة.
 ومتبق ا قواها النفسانية . فعض الاعصاب محتاج فها الى أن تكون الرطوبة النافذة
 فها مائية لطيفة غير لزجة أصلاً، وبمضها محاج هفا الى لزوجة ما . فا كان منها محتاجا
 الى مائية لطيفة غير لزجة . جملت مفارزها فى الدماع ؟ وماكان منا محتاجاً فها مع ذلك
 الى أن تكون رطوبتها فها لزوجة جملت مفارزها فى النخاع ، وما كان ما محتاجاً فها
 الى ان تكون رطوا قليلة جملت مفارزها اسفل الفقار والسمعى .. م بعبد الماع
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 الكبد، وبد، الطحال ، وبمد ذلك اعضاء التوليد، وكل قوة ى عضوكان شأنها ان
 تفعل فملا جانياً ننفصل به من ذلك العضوجم ما ويصير الى آخره. فانهيازم ضرورة ،
 اما ان يكون ذلك الآخر متصلا بالاول مثل اتمال كثير من الاعصاب بالماع، وكثير
 منها بالنخاع ، او ان يكون له طريق ومسيل متصل لذلك العضو يجرى فيه ذلك الجم،
 وكانت تلك القوة خادمة له، او رئيسة مثل الفم والرئة والكلية والكبد والطحال، وغير
 ذللاك . وطا احتاجت او كان شأنها ان تفمل فملا نفسانياً فى غيره ، أمم يلزم ضرورة ان
 يكون بينهما مسيك جهى مثل فعل الدماع فى القلب ، فأول ما يتكون من الاعضاء

 القلب ثم الدماع ثم الكبد ثم الطحال ثم تتبعها ساث الاعضاء .

 واعضاء التوليد متأخرة الفعل من .جيما، ورياستها فى البدن ييرة مثل ما يتبي من
 فل الانثيين وحفظهما الحرارة الذكرية والروح الذكرى السابقين من القلب ى الحيوان
 الذكرالذى له انثيان ، والقوة التى يكون ها التوليد انثيان احداها تمد المادة الى يتكون
 عنها الحيوان الذى له تلك القوة ، والاخرى تمطى صورة ذلك النوع من الحيوان ونحراك
 المادة الى ان تحصل لمها تلك الصورة الى لذلك النوع . والقوة التى تمد المادة هى قوة
 الانى والى تمطى لصورة هى قوة الكر الذى هوذ كر بالقوة التى تعطى تلك المادة صورة
 ذلك النوع الذى له تلك القوة ، والعضوالذى يحدم القلب فى ان يعطى مادة الحيوان هو
 ا"لرمح ، والذى يهدمه فى ان يمطى الصورة اما فى الانسان وإما فى غيره من الحيوان
 هواكوالذى يكون المى، فان الى اذا ورد عل رحم الانى فصادف هناك دماً قد اعد.
 الرحم لقبول صورة الانسان ، اعطى المى ذلك الدم قوة تتحرك ها الى ان يحصل من
 ذلك الدم اعضاء الانسان ، وصورة كل عضو وبالجلة صورة الانسان . فلدم الممد ى

 الرحم هو مادة الانان . والمى هو المحرك لتلك المادة الى ان تحصل فها الصورة .

 ومنزلة المى من الدم الممد فى الرحم منزلة الانفحة الى ينعقد عنها اللبن . وكا أن الافحة
 هى الفاعلة للانعقاد فى اللن وليس هى جز،أ من المنعقد ولا مادة. كذلك الى ليس
 هو جزءاً من المعقد فى الرحم ولا مادة والجنين يتكون عن الى 6 يتكون الراتب من
 الانفحة. ويتكون عندم الرحم كK يعكون الرائب عن اللن الحليب والا.ريق عن النحاس
 والذى يكون الى فى الانسانهى الأوعية التى يوجد فه(المى . وهى العروق الق تحت جلد
 العانة. رفدها فى ذلك بمض الارفاد الانثيان . وهذه المروق نافذة الى المجرى الذى فى
 القضيب ليسيل من تلك العروق الى مجرى القضيب ويجرى فى ذلك المجرى الى أن
 ننصب في الرحم ويمطى الدم الذى فيه مبدأً قوة يتغير ه( الى أن محصل به الاعضاء .
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 وصورة كل عضو. وصورة جلة البدن ، والمى آلة الذكر. والآلات مها مواصلة ومنها
 مفارقة من ذلك . مثل الطبيب فان اليد آلة للطبيب يمالح بها، والمبضع آلة له يالغ ه(،
 والدواء آلة له يعالج بها، فالدواء آلة مفارقة وانما بواله الطبيب حين ما يفعله ويصنمه
 ويعليه قوة يحرك بها بدن العليل الى الصحة ، قاذا حصلت فيه تلك القوة ألقاها فى جوف
 بدن المليل مثلاً فتحرد بدنه نحو المحة . والطبيب الذى ألقاها غائب أو ميت مثلا

 وكذلك مزلة المى والمبضع لا تفعل فلها الا بمواصلة الطبيب المستعمل له. واليد أشد
 مواصلة له من المبضع . وأما الدواء فانه يفعل بالقوة الى فيه من غير أن يكون الطبيب

 مواصلا له .

 كذلك المى فانه آلة للقوة المولدة الذكرية وتفعل مفارقة وأوعية المى والانثيان آلة
 للتوليد مواصلة للبدن .

 فنزلة العروق التى تكون آلات المى من القوة الرئيسية الى فى القلب مزلة يد الطبيب
 الى يعمل ها الدواء ويعطيه قوة محركة ويحرك ها بدن المليل اىل الصحة فان تلك
 المروق التى يستعملها القلب بالطبع ، اهى آلات ى أن يعطى الى القوة الى يحرك ,\ البم
 الممد فى الرحم الى صورة ذلك النوع من الحيوان . فاذا أخذ الدم عن المى القوة التى
 يتحرك ا الى الصورة . فأو ما يتكون القب وينتظر بتكوينه تكون ساث الأعضاء
 وما يتفق أن يحصل فى القلب من القوى فان حصلت فيه مع القوة الغاذية القوة الى (
 تمد المادة تكون ساث الاعضاء عل انها أعضاء أنى . فان حصلت فيه القوة الى تمطى
 الصورة تكون ساز الاعضاء عل انها أعضاء ذكر فتحصل من تلك الاعضاء المولدة الى

 للتذكر . ثم ساث القوى النفسانية الباقة محدث فى الانى عل مثال ما حى فى الذكر .

 وهاتان القوتان أعى الذكرية والأنثوية ها فى الاننا مفترقان فى شخصين وأما فى
 كثير من النبات فانهما مقتر تتان عل المام فى شخص واحد. مثل كثير من النبات الذى
 يتكون عن البزر فان النبات يمطى المادة وحى البزر ويعطى ( مع ذلك قوة يتحرك (
 حوالصورة . فان البزر فى استمداد لقبول الصورة وقوة يتحرك ها حو الصورة . فاذلى
 أعطاه الاستعداد لقبول الصورة هى القوة الاثوية والذى أعطاه مبدأً يتحرك به نحو

 الصورة هو القوة الذكرية

 وقد يوجد أيضاً ى الحيوان ما سبيله هذا ابيل ويوجد أيضاً ما القوة الأنثوية فيه
 نامية وتقترن الها قوة ما ذكرية ناقصة تفعل فعلها الى مقدار ما أمم تجوز فتحتاج الى
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 معن من خارج مثل الذى ييض بيض الرخ ومثل كثير من أجناس السمك الى تبيض
 تم تودع بيضها فيتبعها ذكورتها فلق رطوبة فاية يضة أصاا من تلك الرطوبة شى·

 كان عتها حيوان . وما لم يصها ذلك فسدت

 وأما الانسان فليس كذلك . بل هاتان القوتان متميزتان فى شخصين . ولكل واحد
 منهما.أعضاء تحصه وهى الاعضاء المعروفة وساق الأعضاء فهما مشتركات . وكذلك
 يش زكان ى قوى انفس كطا سوى هاتن. وما يشتركان فيه من أعضاء فانه ى الذكر
 أسخن . وما كان منها فله الحركة وتحريك فانه ى الذكر أقوى حركة وتحريا .
 والعوارض الفانية، فا كان منها ماثلا الى القوة مثل الغضب والقسوة، فانها في الانى

 أضعف وق الذكر أقوى .

 وماكان من العوارض مائلا الى الضعف مثل الرأفة والرجة فانه ى الانى أقوى على

 أنه لا يمتع أن يكون ف ذكورة الانسان من توجد العوارض فيه شبهة بجا فى الا٧ث .
 وفى الاناث من توجد فيه هذه شبهة بما هوق الذكور. فهذه تفترق الااث والذ كور
 فى الانان، وأما فى القوة الحاسة وى المتخيلة وى الناطقة فليس مختلفان فيحدث عن
 الاشياء الخارجة رسوم المحسوسات المختلفة الاجناس الدركة بأنواع الحواس المس فى
 القوى الحاسة الرئيسية ويحدث عن المحسوسات الحاصلة فى هذه القوى رسوم المتخيلات

 فى القوى المتخيلة فتبق هناك محفوظة بعد غيبتها عن مباشرة الحواس لما فيتحج فها
 فيعر بعضها عن بعض أحياناً وركب بعضا الى بعض أصنافاً من التركيات كثرة بلا

 نهاية بمضها كاذبة وبعضها صادقة
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